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تيل كنت تممعبوى م020« دوموطاطة | / نمه يبحو يحت جححد 


مقدمة النشر 

مدا من فتق الا لسن بأقص الكلم » وصلاة وسلاماعلى سيدنا جد 
المبعوث لامب والعجم . أما بعد قكتير] ما تتى أبناء اللغة المربية وعارفو 
فضل بلاغتها وحن ينها أن تنيض مصر” بانشلء جم لتو يتم 
ماتقِوّضِ من بناء هذه اللغة » و يميد ماذهب من ممجتهاء ويسد حاجااتر 
العم والدئيةبما تسيغه أفواق أدإهاء ولا يمخرج عن حدود فصاجتبا 

مازالت هذ الأمنيّة تُخالطالقاوب” » وتليج ها الألسن» وتتشوّف 
لما الأنظار» حتى حظيت بهمة منهم حضرة صاحب الللالة ملك مصر 
للظم « فود الأول © حفظه اله » فصدر مرسوم جلاثته السلى بانشاء 
يمع اللغة المرييّة ملك » وشعله برعاية منافية حجمله. - يتوفيق الله تمالى- 

من أقوم المجامع سيدة » وجلا حملاء وأطيبها ثمرا 

وكأن من أثر هذا الببع الك أن أقبل كثير من علماء المربية 
وأديانها على تحير مباحث لغوية ء أو إظبار ماحرّروه من قبل. 
وكذلككان شأنى يبنهم » وشأنكتاى « القياس فى اللغة المريية » بين 
م كفاتهم » فقد كنت أَلفته فيا سلف » ووجدات من الحمة ما يمتتى اليوم 
على أن هينه للطبع » وعرّضته نقد » فان تقبله أولو الا لباب » فالحد لله 
على ما ألم من الصواب » وان أصابته سهام ناقد حكم » هتوق" كل ذى 
دعام تمد المضر حسين 


ات 
للد _ 
الجد لله الذى جمل العرببة أشمرف لسان ء بول كتابه / 
أسالييها الحمسان . والصلاة والسلام على أفصح العرب طجة, 3 
حجة » وأقوم الدماة الى المق عميّة ٠‏ وعلى آله الأمحاد» وصحبه الذيين 
فتحوا البلاد » ونشروا لغة التتزيل فى الاغوار والاتجاد , وحبيوها 
الى الاعجمين حتى استقامث ألستهم على النطق بالضاد 
أما بعد ؛ فتكت ألم درل لعل المرية أ" عل أحكم لف 
فيهأ آراء علمائه ؛ فيقصرها بعضهم على السماع ؛ ؤراهأ آخغرون من 
مواطنالقياس وقد يحك الكاتبون الذهبين دون أ أن يذ كروا الاصول 
اتى قام علها الاختلاف ‏ فأرى التمسك مثل هذه الأ قوال من المتابمة 
التى لائرتلح اليه اتقس ؛ ولاسماحين أذ كر أن كثيرا من أسصصاب 
هذه الأقوال قد تلقوا اللغة وعلومها من كتب قد وضمنا أيدينا عليها 
أو على أمثلها 
فأخنت أوجه نظرى الى الاصول العالية التى براعونها فى أحكام 
السماع والقيلس ب حتى ظفرت بقواعد وقفت على جانب منها فى صريح 
كلاميم . وألممت يجافب آخر من طريق النظر فى عبادلانهم وأساليب 
استتدلاء 
ولاهاجرت الى دمشق وشرعت سنة مب ق دراس ةكتاب 


(0) 


« متتى اليدب » بمحضر طائقة من أذ كياء طلاب الع »كنت أرجع 
فى تقرير المسائل النتصلة بالسماح والقياس الى تاك الأ صول امقررة أو 
امستنبطة الى اققرح على يومئذ أولو الجد منهم جع هذه الاصسول 
اللفرقة ليكونوا على يينة منباساعة الطالمة » فشحكرت متهم 8 
واستخدمت القلٍق تحرير مطللهم » فالقت مقالات قشرح حقيقة القياى 
وتفصل شمروطه » وتدل على مواقعه وأحكامة 

ثم عدت منذ عبد قريب الى تلك المقالات » فرأيت ا محتاج 
الى تهذيب » وفصولاً تقول هل من مززيد ؛ جردت القسل الهذييبا» 
وأمنفت الى تلك القصول بمض ما رقسع به نطاقهاء وككير به فاليا 
بل عقدت فصولا أخرى لمسائل من أمبات علوم العربية بيتناونها 
موضوع القيلس والسجاع 

ؤلا أدّعى أنى أخنت بمبامع هذا الوضوع الى » ويلنت فى 
يحته الامد الأأقصى ؛ فاته واسم” * لجال » متراى الاطراف » يمت الى 
16 لبايك أبزاب لززية إسة »وجلا كر وى عد عقن ل 
مسألة ؛ وانما هى أقوال لبخض أمة المريبة اتتقيتهاء وكراء خظرت على 
الفقكر قتقبلتهاء ولتقتى بأن باتك أيها القارىه فى علوم المر 
قصير : ونصيبّك من الالمام بأبوابها ودرس مسائلها غير سيد هل 
أذعب ى بط القول وضرب الامثلة مذهب من سرف فى مقام 
الاقنصاد : و يتشغل سعماك ا يشبه الحديث المعاد . واه المستعانة على 
باو المرام » والمستعان” به م نكبوة الفكر وفضول الكلام 


متهت 


فضل اللغة العربية 
ومساير هاللعلوم والمانية 

فى الكاثنات مايدرك باحدى الحواس »فيوك فى الذعن صورة  .:‏ 
لخر غير حسوس بالفعل عكلدحان الشاهد على بعد : يود فى أذهاتنا 
صورة النار » والنار غير ظاهرة لأ بصارنا ء وكالاحرار ,يبدو على الوجه 
+جأة قبحضر فى أقعانا منى اللجل » ول يكن قبل ظبورهذا الاحرار . 
حاضر]ً » وكلفظ الاسد إحضمر فى أذهاننا صورة الميوانالفترس» وهذا 
الخيوان غير حاضر عند ما لطرق اللفظ أسماعنا 

ولاثىء يدل على آخر بطبيعته حتى يكون جرد وجودهكافياق 
الدلالة » وإثما توجد الدلالة بمد الل بما بين الشيئين من 'رابطة + ولولا 
ملاحظة هذه الرابطة لا اقترن شيئان فى الذهن على أن هذا دال » وذاك - 
مدلول له .. فالأوضاع البدنية كتقطيب الوجه » تدل على بعض أحوال 
نفسية كالغضب » وهذه الدلالة لا تتحقق إلا عند من عزف بطريق 
التجربة مثلات - أن تلك الأأوضاع البدنية والأحوال النفسية برتيطان فى 
الوجوة ب وهذا هو النى يمكنه أن يلاحظ هذا الازتباط > فتقترن فاك 
الأوضاع البدنية والأحوال النفسية فى ذهنه » أولاهما نصفة دالة» 
وأخراها بصفة مدلول عليها 

وإذا قالوا : إن دلالة !حرا الوجه على المجل طبيعية » فعلى معنى 


إق3 


أن احخرار الوجه برتبط بالخجل بقاتون طبعى » أما نفس الدلالة فانها 
لا تعحقق إلا بعد أن ييكون الناظر قد عي أن احسرار الوجه ينأ عن 
المجل » وهذا الع إهاحصل من نحو التجر بة أو التلقين 

وعلى هذا النحو يجرى حال الامور التى لا .ريطما يما تل عليه 
قاتون طيعى » وائما هو العرف والاصطلاح » قاذ! ينا حلا على شللى* 
البحر عرفتا أن هناك سفينة . ومن البين أن له رابطة بين الم ووجود 
سؤينة بالرسى غير تلك الرابطة الذهنية الناشئة من اصطلاح النامن على 
أن برفموا على السفن أعلام” 

ومن هذا الوادى دلالة الأثقافك على المعاى ‏ فان الممنى لا بحضر 
عند النطق بإلفظ أولا يحضر حضور) تنشأ عنه قأئدة إلا أن يسبقه اللي 
بآن هذا اللفظ قد وصّع ليدل على هذا المعنى ب وان اللتكم به من محذو 
ف السكلام حذو هذا الوضّع 

اللغة : 

اللغة يا قال ابن جنى ‏ أصوات يعبر مها كل قوم عن أغ راسم 
وهى مزية عرف مها الانسان : ولم يرف ف البامر أمة ليس لما لسان 
تعبر به عن حاجاتهاء وقد حاول يعض الباحثين أن يثبت من ركيب 
أدمفة أشخاص عاشوا ف القرون الخالية أ نهمكانوا محرومين من هذه 
الزية » فلم يستطع أن يعم على ما يقوله دليلا ام القدمات صميح الارتتاج . 
يا أن العم يستطع أن يثيت لعي الانسان من الخيوان لغة مخاطب ‏ 
وف دائرة العارف الانكليزية أن هذه المسألة لاتزال تحت البحث 


لك 

أصل نشأة اللغة : 

فت اعت 0 صل نشأة اللقا تكتير من الفلاسفة والمتكامين 
واللغويين » وذهيوا فى البحث مذاهب شتى : هذا يقول مصدرها 
التوقيف من الله » وذلك يقول مبدؤها الطبيعة »وآخر يقول منشوها 
الاصطلاح والتواطوٌ . والقائلون إن ميداً اللغات التوقيف لايتكرون أن 
تعدد الاغات وتموها من بعد كان بطريق الاصطلاح وعى حسب الماججة 
ورجح ابن حزم ىكتاب الإحكم أن أصلها التوقيف من الله تعلل ثم 
قال: ولا تتكر اصطلاح الناس على إحداث لغات شتى بعد أنكانت لنة 
واحدة وقفوا عليمأ: مها عاموا ماهية الاشياء وكيفياته! وحدودّها» ثم 
قال : ولا ندرى أى لغة هى التى وقفإدم ايه السلام عليها وله 

وليس فى أدلة هذه المذاهب ما جمل النفس فى قرارة من 
الامخالطه ريب » و قصارى ماوصل اليهالباحدون اليوم أنالناظرفى الامة 
«تى توغل فى أطوارها الى أقصى ما يسعه التاريخ . يصل الى شذوذ فى 
ركيب الكيات أو تركيب اكلام » حيث يعتقد أن هذه اللفةلم تبلغ 
حالتها الماضرة إلا بمد أن تقليت فى أطوار مرت عليها أحقابا » فن 
الصعب عل الفيلسوف أو اللنوى أو الؤرخ أن يك فى أصل نشأة هذه 
اللغات يأ فاصلاء وانما يستفيد من بحنه فى اللنات اتى بين بديه أنبا 
تكون فى أول أطو ارها قليلة السكامات غير متنوعة الاأسازيب ء ثم 
تغزر ملدتها وتتعدد أ اليبياء على حسب ما ييكون لانااقين مها من 
ثقافة او حضارة 


للف 

تأثير القتكر فى اللغة : 

الفكر أثر فى اللغة عظم » ولولا الفسكر لفقدت اللغة خواصهاء 
ولم يكن لوجودها أية فائدة : فأزالفتكر هو النى ير بط الالقاظ يممانها 
فيد اليبااوهى أصوات فارغة ؛ فيردها كالأصداف تحمل من درر 
العانى ماريهر العقل ‏ أو كالاغصان تحمل من المار ما تشتهبيه النفس . 
والفكر هو النى يتوسل به الانسان الى توسيع نطاق الاغة وتنظيمها 
فيدخل فيها عند الحاجةكلات جديدة » أو ينتدع فيها أساليب طريفة » 
ويضع لا قواعد تاعد التلى على تمامها » ومحفظهم من اللطأ عند 
اعلق ييا 

ومن شواهد تأثير القكر على اللغة أن الغة لا برتقم حأنها وتطور 
فصاحة ألفاظها وغزارة مادتها وحسن ييانها ؛ إلا أن تلد أرضها رسالا 
ذوى عقول نيرة وقرأتّع جيدة 

تأي اللغة فى الفكر : 

للفكر تأثير فى اللغة يا أساقنا يبانه » وهذا لا يمنع من أن يكون 
لغة تأثي فى المكر من بمض الوجوه . وقيلس هذا أن الم يزيد الاخلاق 
تهذيباً » وللاخلاق البذبة - كالصير على طول البحث ء والانصاف فى 
الحاورة ‏ دخل فى توسيع دائرة العمل أو تحقيق ما يشكل من مباحئه 

تؤثر اللقة فى الفكر من جهة أوت العا لا تماز ولا تمخرج فى 
وضوح إلا أن يشار الى كل معنى بفظ يخصه ء فللخة وسيلة إيضاح 


00 


العاني النامضة » وتنسيق المعاني الختلطة » والرجل الذى بريد أن يؤدى 
العنى فى صورة متتظمة » يفكر فى اختيار الا لقاظ واللأساليب أكثر 
من لا يبالى أن تقع صور المعاني فى ذعن مخاطيه مبهمة مختلطة 

وتأئيد اللغة ى وضوح المنى وتنظيمه فى ذهن المخاطب أمر لاشبة 
فيه » والنى نيمارس التدريس أو التحرير» قد يحس ف تفسه معاقى جملة 
أو ختلطة » فيأخذ فى معالجتها بالبسط أو التنسيق » وائما يستمين على 
بسلها أو تنسيفها يكلام تقسى» وليس هذا الكلام التقبى إلا صور 
ألفاظ لنوية تنسرب من قوة الحافظة الى الممقكرة ء فللنة تأثير على 
الفكر من قبل أن يمير حته بالقلم أواللسان 

واللغة تصور مايخطر فى الفكر من المعاق » وهى التى تجمل العائقى 
عفوظة باقية » وكذلك يقول أحد الفلاسفة : < الافتكار التى لاتودع فى 
الا لفا ظكالةمرارات التى لاتبرق إلا لتموت » 

ولا تقتصر اللغة على تقل ما يجرى فى أقوال الاأجيال الماضية من 
المعالى الميوية » أو الآراء العلمية أو الادبية ء بل تنقل البنا طرق 
تقكيرم ؛ ومن الواضج أن الاقوام مختلفون فى طرق التفكير ءٍ وطرز” 
تفكي ركل قوم مبتوث فى ألفاظهم » ومدلول عليه بأساليبتخاطباتهم 

هل يمكن اتحاد البشر فى لغة ؟ 

يقول الباحتون فى اللغات : كانت الات فى أول الأس فقيرة 
مختلفة . إذكان لكل جاعة صغيرة من البشر لسان خاص » وبكثرة 


ليم 


اختلاط صتوف البشر واشتر اكيم ى لتاقم أخذ بعض اللغات 0 
من بعض يل أخذ بعضها يندمج فى يمض فق لعددها وانسع نطاق بمضها 

ثم رأى يعض علماء أوروبا مثل (ديكارت) أن تعد اللنات أدى 
الى صمو بة التفام بين الاقراد الختلفة الشعوب » وهذا مما يجمل سير 
المدنية بطيئا » فارتأوا وضع لغة جديدة لتتكون لسان البششر ججيم) » 
وقد سمي لاتفاذ هذا الرأى الطبيب اليولونى : « لودفيج زامئهوف» 
أمطدمسعة ومتعفسة ا ضع اللسان المسمي الاسيراتتر مهممممع 

وقد اعتمد فى تأليفه على ثمانية وعشسرين حرفاء ووضع له ست 
عشرة قاعدة » ومعظمكلاقه من اللغة الرومانية والاتكليزية » وف العالم 
جعيات تدعو لمذا اللسان يقدرونها بنحو 17/5 جمية » و أكانيا 
وحدها منهذهالجعيات ١؛جعية‏ مركزها الرئسىف مدينة لايبسيك 
ومميات الما مكلها مركزان أساسيان أحدها فى جنيف» والآخرق 
بأريز وف أوريا وأمريكا والصين والياباز مف تصدر ميلم اللغة» وقدائرة 
لمارف الااتية أن عدد الذين يتكلمون مها يقرب من مائةوثلاثين ألف 

وإذا أمكن التشار لسان من الألسنة حتى يعرفه جميع الأ ممزيادة: 
على ما يعرفون من لغاتهم القومية » فن الصعب جداً أن ينتشر بين 
الشعوب على اختلاق مواطنها لخة تستولى على ألستتها » وتطيس على 
آثار لغتبافإن الأألسنة تابمة لأحوال التفكير والاحساس» وهل من 
سبيل الى أن تتحد الامم فى تقكيرها وإحساسبا؟ 


31) 

إللغة العربية لا تموت + 

ليس من المين أن توضع لغه تنئقاها كل الامم بالقبول على معنى 
أنتهجر لغاتها وتقم هذه اللغة مكانباء واذا فرطت أن شعوباغير عربية 
رضيت أن تتخلى عن لخانها » فان الشعوب الذين ينطقون باللغة العربية 
أحرص الناس على < حيأة لتتهمء » فن الحال أن يتبهلوا مها لغة أخرى وان 
تضافر على هذه الخة أمم الأرض جيم 

تأنى هذه الشموب هر اللخة المربية وتحوي ل ألستتهاالى لغةأأخرى» 
تأى ذلك لامها لغة القرآن » الذى هو معجزة الرسالة ومطلع الهداية » 
ولانها لك من فصاحة الكلم » وحكة الاساليب » وغزارةالادة مأ ييجمل 
خطيها أو شاعرها أوكاتها الى ف حلبة البيان »ء فلو زهدت هذه. 
الشموب الاسلامية فى الاغة العربية كانت قد قرطت جنب ال 
وأناعت من يدها لسانًا بلغ فى الابداع أقصى مايمكن أن تبلقه لغات 
بتى الانسان 

أكتب 5 جول قرن » قصة خيالية ”ناماع سياح يخت قو ن. 
طيقات الكرة الارضية حتى يصلوا أو بيدنوا من وسطبا » ولما أرادؤا 
العود إلى ظاهر الا رض بدا لهم أن يتركوا هنالك أ يدل على مبلغ 
رحلتهم فتقشوا على الصخر اكتابة بألثة المريية » ولاسئل جول ثرن 
عن وجه اختياره للغة العربية » قال انها : لغة المستقبل » ولاشك أنه 
يحوت غيرهاء تبقى حية حتى برفع القرآن تفسه 

(1) من عقال 8 عليع بأقئة المريية © للاستاذ تخود بك مال 


نف 

الاخة تى عبد الجاهلية 

كانت اللغة فى عبد الجاعلية تمبر عن حابات القوم وما جود به 
قراتحهم أو يجرى فى مخيلاتهم من صور العا , فا كانوا ليحسوا تقصا 
فى لغتهم » ؤإنك لترى المذاهب التىكانوا يطلقون فها أعنتهم » كالفخر 
والنسيس » فسيحة الارجاء الى أقصى ما بمكن أن يبلغه النلثىء فى مثل 
ينهم » الآنخذ من العا المحسوسة أو امعقولة معل مأخذم ‏ ومن فظر 
فى أشعارم وخطيهم وحاو رار مهم » وجد من جودة تصرفهم فى العاق 
وق سبكوم للا ثقاظ مايدله على أ نهمكانوا برسلون الفكر والميال 
.ونصوغون ماشاءوا من المعاى » قيجدون فى ألفاظ لنتهم وأساليها ثروة 
تسعدم علىأن يقولوا فيبدعوا .و إليك مثلا من إبداعهم ف الفخر بالبسالة 
والثبات فى حومة الوغى » قال ودّاك بن ثميل المازنى يخاطب بى شيبان: 


رويد ببى شيبان بعض وعيدم تاقوا غدا خيل على سقّوان 
تلاقوا جيادً لأنحيد عن الونى اذا ماغدت فى الأزق المتدافى 
علها الكاة الفر من 1ل عازن ليوث طمان عن دكل طعان 
تلاقوم قتمرفوا كيف صإدم على ماجنت فهم يد المدثان 
مقاديهوصالونق الروع خطوم بكل رقيق الشفرتيف يمان 


اذا استتجدوا لمنسألو ! مندعام 


لأية حرب م بأى" مكان 


هذه الا بيات إيذان بالحرب ء افتتحبا الشاعر بثنىء من ١‏ 


فقال : « رويد ببى شيبان بعض وعيدك » وإنما كان طلبه اللكف عن 
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يمض وعيدم تبكماء للأن هذا الطلب شأنه أن يصدر تمن يمتقد قدرتهم 
على تنفيذكل مأ يوعدون به » وبعد أن تظاهر ب كبارم والرعبة من 
وعيدم على وجه التبك فاجأم بر تذار بليغ هو لقا فرسان قومه بالكان. 
السمى ه سفوان » فقال : « تلاقوا غدا خيلى على سفوان » 
ثم وصيف هذه الميل بأنها مقدرية على الحروب غير هيابة من. 
مضائقها فقال: 
تلاقوا جياداً لانحيد عن الوغى اذا ماغدت فى الأزق المتدااى 
وليست اليل كافلة للتنصر إلا أن تكون أعنتها فى أ كف" رجا 
لاياوون جباهم عن طمان » للك أردف هذا الييث يقوله : 
علمها الكاة الف من آل مان ليوث طمان عندكل طمان 
وف وصفهم بالقر إعاء الى شاهد منشواهد قوة الجأ وهوطلاقة 
الوجه ووضاءنه عتد لقاه الا قران » وقال : « عند كل طعان » ليدل على. 
أالشجاعة قد أشر بت ف تفوسهم فلا تتأخر عنهم فى مو وطن» ولاقفيب. 
عنهم فى حال » وعزز هذا الببت يقوله : 
تلاقوم فتع رفوا كيف صيرم على ماجنت فهم يد المداثان 
ليدل على أن خلق الصر فهم وثيق العرى . واسع المدى» وليسوا 
تمن يزفون الى المروب زفيق النعام لاطا مذي أسدماء »وكثر 
عالاقوه من تكارهها » منجروا من صميتها صحبتهاء ومالوا بالسيوف إلى اتمادها. 
وف النااس أولو شجاعة ولحكن شجاعتهم لاتتجاوز نهم أن يبسطواة 


)2 
أبدهم على قدر ماتناله سيوقهم أو رماحهم » فقصد الشاعر الى أن يدله 
على أن قومه ليسوا من هذا الصتفء ققال : 
مقادم وسّالون فى الروع خطوم بحكل رقيق الشفرتين يمان 
يعنى أ نهم يققدمون فى القتالحتىاذا قصرت سيوفهم » ولد مايينها 


ويف أعدائهم مشوا قدماحتى يضربوا بشفارهاالرقيقة فى مقاتلهم » ولم 1 


يبق لبتى شييان أمل فى النجاة إلا أن برجوا من هؤلاء ألكاة النظر فى 
أمى هذه المرب » فلمليم برو عواقهاً غير صالحة فيتحاموهاء » فقطعم 
الشاعر عرق هذا الأمل فقال : 
اذا اسشتجدوا ل يسألو ١‏ من دام لأية حرب أم بأى مكن 

تأخير أ* نه م كالجند متأهبون للخوض فى تمار المروب» ولابزيدون. 
على أن يسمعوا نداء منيستنجدم فيطيدوا الى ما يتادمهم له غير سائلين 
عن سبب المرب أحق هو أم باطل » ولا عن مكنما أقريبهوأم (مبيد 

تأئير الاسلام فى الافة : 

طلع الاسلام على العرب وف هدايته من الماق مام يكونوايعامون 
بل فى هدايته مالم تف الللخة يومئة بالدلالة عليه » فمبر عن هذه المعانى 
بألفاط ازدادت با اللغة ثماء . ومن الجلى أن القرآن السكر 2 والحديث 
التبوى قد سكا فى البلاغة مذاهب ينقطع دونها كل بليغ » ثم ان فتمح 
المالك الكبيرة كبلاد الفرس والروم زاد ال الاغة بسطة يما تقل اليها 
من العانى العامية أو المدتية » ففضل الاسلام على اللغة العربية يظور فى 


(5ذ) 

عزارة مادتهاء وراعة أساليبها »واقساع مذاهب بيانها : وكارة 
الا راض اتى يتسابق اليها فرسان الخطابة والكتاية 

فضل اللغة المربية : 

لاغة المربية فضل من جبه اعتدالكلاتهاء فنا ند أ كثر ألفاظها 
قد وضع على ثلاثة أحرف » وأقل من الثلاق ماو منع على أربعة أحرف 
وأقل من الرباعى ماوضع على خخسة أحراقة » وليس ف اللغه كلة ذات 
ستة أحرف أصلية » وقد جاءت ألقاظ قليلة جد على حرف واحد أو 


على حرفين 

وما فضل من جهة فصاحة مفرداتها » فليس فى كلتها الجارية فى 
الاستمال ما يتقل على اللسان أو ينبو عنه السمع . وللعارف بحسنصياغة 
الكلام أن ينع من مفرداتها 'الأنوسة الوضاءة قطما أو خطبا أو 
قصائد تسترق الأسماع وتسحر الألباب » ولعناية المرب بتهذيب 
الا لفاظ زعم قوم أن العرب تعنى بلا لفاظ, وتفقل العانى » ومؤلاء م 
الذين رد عليهم ابن جنى فى باب مستقل من كتتاب المصائص ء ومما قال 
فى هذا الباب : « فاذا ريت العرب قد أصلحوا ألفاظيم وحسّنوها : 
وحموا حواشيها وهذبوها » وصقاوا غرومها وأرهفوها » فلا ترين أن 
المناية إذ ذاك إنها عى بالا لقاظ بل هي عتدتاخلامة منهم للمعاى وقنويه 
وتشريف ء ونظير ذلك اصلاح الوعاء وتحصينه » وثز كته » 

كانت اللغة القارسية فى التمرق هى الى يمكن عا لما من فصاحة 


زفحف 


وحسن بيأن أن رازن يبنمأ وبين اللغة العريية » وقد شبد يعض الاعاجم 
الذين عرفوا الاغتين بأن العربية أرق مكانة وألطف مسالك » قال ان 
جنى فى اللصائص : ه إنا فسأل علماء المريية ممن أصله أيجبي وقد تدر 
قبل استعرابه » عن حال اللغتين فلا مجمع يبنبما ء بل لا كاد يقب السؤ اله 
عن ذلك » لبعده فى نفسه » وتقدم لطف العريية فى رأبه وحسه . سألت 
غيد مرة أبأعلى عن ذلك » كان جوابه عنه نحو ماحكيته » 
وقد استدل بمض علماء الأدب با كتبه أرسطو فى الشمر عل أن 
الشمر العرى أرق من الشمر اليوناق » قال سازم فى كتاب الأنامج 
: الأدبية 10 
ولو وجد ارسطو فى شعر اليونان ما .بوجد فى شعر العرب من. 
كثرة الكو الأمتالوالاستدلالاتو اختلاف ضروب الاربداع فى فنون 
الكلام لفظ) ومعنى » وتبحرم فى أصناف العاى وحسن الصرفهم فى 
وضعهأ ووطع الا لقاظ بأزائهأ : وفى إحكام مبانيها واقترانائها : وطلب 
التفاتاتهم وعنياتهم واستطراداتهم وحسن ماخذم ومتازعوم » وتلاعيهم 
بال ييل الخيلة كيف شاموا ؛ إزاد على ما وضع من القوانين الشمرية » 
هذه شبادات صادرة من يعتقدون إن إلنة العربية فضلا من جية 
أنها اللسان الذى نز لبه القرآن الكريم . واليك شهادات تمن لايؤمتون 
بالقران » وإغا ينظرون الى اللغة من ناحية حسن البيان ؛ قال الستشرق, 
« أرنست وينان » فىكتابه تاريخ اللقات السامية : 


4 توجد فستة من هذا الكتاب باأكتبة الصادتية فى توس 


للف 


« من أغرب المدهشات أن تنيت تلك الامة القوية » وتصل الى 
درجة الال وسط الصحارى عند أمة من الرحل . تلك اللغة التى فاقت 
أغواتها يكثزة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مباتيها . وكاتت هذه 
الاغة مجهولة عند الأمم » ومن بيوم عامت ظورت لنافى حال الكل الى 
حرجة أنهالم تتغيد أى تغير يذكر » حت إنها لم يعرف لها فى كل أطوار 
حاتوا لاطفولة ولاشيخوخة - لانكاد نمل من شأنها إلا فتوماتهبا 
واتتصاراتها الى لاتبارى » ولا نعم شهيها لمذه اللغة التي ظ.رت للباحئين 
كاملة من غير تدرج » و بقيت حافظة لسكيانها من كل شائية » 

وقد ذكر حاسن المربية رجال يعرفون غيرها من الاغات الراقية + 
.وشبدوا لها بأنها أقرب اللنات انطياق على النظ الطبعية : قال الطران 
.يوسف داود الموصلى : 

« من خواص اللغة العربية وفضائلها أتها أقرب سائر لغات الدنيا 
الى قواعد امنطق ؛ بحيث إن عباراتها سلسة طبيعية » يهون على الناطق 
صاف الفحكر أن يعير فبها ما يريده من دون قصنع وتكلف ع 
بأتياع ما يدله عليه القاتون الطبيمى » وهذه الخاصية إن كانت اللغات 
السامية تشترك فيها مع المربية فى وجه من الوجوء » فقلما مجدمانى 
اللغات المسماة د المندية الجر مانية » ولاسما الا فرجية منها » 

لندع المسم بين اللفة المربية وأىلسان أعجمىلن يعرف العربية 
الفصحي ودعرف ذلك اللسان الاعجمى » بو الذى قد يصغى اليه الناس 
عتى انسو فيه الإرنصاف » ويتاقونحككه بالقيول . والنى أةوله وأناعلى 


١) 


يبنة مما أقول : ان أساليب الافة العربية أقرب إلى النظم الطبعية من 
اللسان الآلماقى ء فإن فى اللسان الاألماتى ضرويا من التصرف يفقد بها 
الكلام ترتدبه الطيعى » وليس لمذه الضروب ف العريية الفصحى من 
شبيه » وستل” بن" من أمئلة ذلك فى بعض فصول هذا الكتاب 
الحلبجة الى جمع لغوى 

قد أريتاك أن اللغة العربية بالغة من حسن البيان مالس بعده 

١‏ عسرئق » وكاقت تجرى مع العلوم والمضارة جنيا لتب » فلا قف عال أو 
عطيت1 وشاعر ء إلا وجدق غزارة مادتها وإحكام أسالييبا مأ مكته 
من إبراز القائق أو التخيلات فى برود منافية محترة م در نقص 
منذحين » وأذت تباط ممسايرة الوم والدئية ‏ حتى تقدمبا كتير 
من اللغات النامية » وأصيحت هده اللفات تجول ىكتير من العلوم 
.والفنون» وتعبر عن ممأن تقف دونها اللغة العريبة صامتة _ 

و تقع تقم اللغة العربية فى هذا النباطؤ لقلة مفرداتهاء أوضيق دائرة 
تصرينباء أ إإتها قل بم ض تيان معاي الأسلية الى سات 
أخرى تتأسبهاء ولو كان لثىء من هذا دخل فى تباطتهاء » لعذرنا أوثنك 
الذن يحاولون صرف الالستة عنهاء ويدعون إلى أن تأخذ كل جاعة 
بلغتها للحتلة الشوهة ء ولعذر نا أولتك الذين يدعون الى استعيال الالفاظ 
الاجمية » وحثمرها فى منشا تنا وأشعار نا نا وخطينا وعحاورائناء واها علة 
ذلك النقص غفلة المهود اليهم بالقيام على حيأة اللقة ومسايرتها للملوم 
والفتون والدنية 


الف 


والوسيلة ات تمض بللغة . وترفهبا الى مستوى الاذات الراقية» 
ع الوسيلة اتى نمضت بتلك اللنات المية » وجملتها تسير مع العو الحضارة 
كتفاً لكتف ء أعنى تأليف يمع لذوى ينظر فيا جد أو تج ند من 
المعالى » ويضع لكل منى لفظاً ينأسبه ب وله عجب أن تكون اللنات 
الاجنبية الراقية قاع بحاجات المل والمدنية ؛ وأنيكون باللنة المربية 
خصاصة من هذه الناحية : فان أصحَاب تلك اللخات قد سبقو نا الى عقد 
امجامع اللغوبة منذ أحقاب » فيح اللنوى فى أمنياتألف سنة »ووم 
و المجمع اللفوى فى فرنسا تألف سنة 10م »ول نس أن كلات كتيرة 
حدانت ف اللفة المريبة لهذا العصر » وأصيحت تجرى على أللنة 
أدبائناء وتخطها أقلام كتاينا ومى عربية المنببت » شفيفة الوقع على 
السمع » آخذة حطها من متلسبة الونع » ولسكن العاوم تتدفق تدفق 
السيل ومقتضيات المدنية تتجدد مجدد الهار والليل » وكل من المعانى 
المامية واللرافق الميوية محتاج الى أعاء تلم 5 سار الا لفاظ المريبة” 
التثام الدرر اإنقية فى أسلا كباء وتلك الكيات المشاو اليها انما من 
سخ ناد د ساق ام من تسيافيقع علا ايارم , ونسادق فى 
ألناس حاجة فتتلقفها ألستهم » وهذء الطريقة اتش غلة الع ولا تلا 
للمدنيةءيئ وإنغا يش غلة العلوم الأسكاترة . وعلاعين المدنية الزاخرة 
تأليف مجع الغوى سيد مع العلوم والمدنية » لا يتأخر عيباطرفة عين 20 


(1) كتب الله أن يكون اتعاء هذا الجمم اذى يرقم الواء الله المربية فى الشرق 
والتراب © ف عد حضرة صاحب 1إلا2 ملك حمر الم 5 الذول سقط 22 
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ذ كر ابن حزم فى كتتاب الإحكلم ستة من سان الكون فى سقوطل 
الاغة . فقال : « إن اللنة سقط أ كثرها ويبطل : يسقوط دولة أهلبا 
ودخول غيم عليهم فى مسا كنهم » أو تنقا عن ديارم » واختلا 
يدم ؛ 0 يي 0 قوة 5 - 
أعلبا وفراغهم ِ وأما من تلفت دولتهم » وغلّب علييم عدوم » واشتفاوا 
بالموف والماجة والذل وخدمة أعدام » فضمون منهم موت اللاطر » 
ورعاكان ذلك سيب لذهاب لفهم » ونسيان أنسامهم وأخبأرم » وييود 
علومهم ؛ هذا موجود بالمشاهدة , ومعلوم بالعقل والضرورة » 

وقد أصاب ابن حزم فى حكله على الامة انى تع نحت سلطان 
من لا .ينطق بلسانها » من أن لغتها قصير الى امحطاط أو منياع . وهذه 
سنة لفات الامم التى يجدها الأجنى فى جالة » ويتمكن من أن ييقييا 
فى جبالها : أما الامة المتيقظة لوسائل سلامتها وعزته فانها تتدفم فى 
اتتغاء هذه الوسائل بكل ماتستطيع من حيلة » وتسلك له ما تهتدى اليه 
من سبيل ءٍ فلا تألو جهدا فى الاحتفاظ بلشتهاء والعمل لاعلاء شأنهاء على 
الم من كل من ييكيد لماء وييرى السهام ليدىسها مقاتلبا. وفى البلاداتي 
تنطق بالعريبة شعور ساطع فى تفوس شيوخهاوشباها ؛ ومن أثره هذه 
النيدة اتى هلا مابين جواتحم ء وتهزام أقراداً وجاءات الى النظر فى 
إصلاح ما اختل من أمورناء وإعادة مأتقوض من عدن : فنحن على ثقة 
من أن اللغة العربية سترفع رإيتهاء وتفوق الاغات الراقية بغزارة مادتها 
وفضل بلاغتهأ ؛ وما ذلك من مهمأ بنامها وطموحهم الى أيأةالاجدة بيعيد 


لا يكون الكلام عر يبا فصيحا إلا إذا سامت مفرداته » وحصت 
دلاتها م واستقام تأليفها . أما سلامة مفرداته ففى النطق بحروفها على 
مقتضى الوصنع من غير أن كخير بنقص أو زيادة أو إبدال أو قلب ف هيأة 
ترتيهاء أذ فحال حركتها وسكونها » وأما صحة دلالتها فباستم لها على 
وجه مقبول فى لسان المرب ء وأما استقامة تأليفبا فبانطباقه على أساوب 
نسح عليه العرب فى مخاطياتهم ولا تتحقق هذه الطابقة إلا برعاية 
أحكام التتدم والتأخير » والاتصال والاتفصال» والحذف والذركر 

3 وهل تتوقف فى استعيال السكلم وتأليفها على معرقة وضمبا الخاص 

ونظمبا الوارد . بحيث لا نستمملبا حتى تيت لدينا من طريق الروابة 
كيف نطق بها العرب ؟ أو أن واضع اللغة يت طريق القياس مفتوحا 
قيس وغ لنا أن نلحق التكلم بأشباهها ى هيأة مبانيباء أو نسق تركييبا» 
وتسودى يينهما فى الاحكام اذا أعوزنا السماع 0 

هذا خوضع تشعبت فيه أنظار الباحئين فى العري 
عل العمل بالقياس » وتضافر عباراتهم عل أنه من مآخذ اللغة : ينأو 
يعضهم ف التعلق به » ويجرى فيه بير عنان »ولا يد فى نقسه حرجا 
من أن يفقد الكلام صبخته العربية . ووقف اخروت. عند حد يقرب 
من موقف الجامد على الرواية فى أوضاع الكلم ووجوه تأليقا 

والطريق الوسط بين هذين الطرفين وهو ما يبق على اللفة شعارها 


قبعد اتقاقهم 


ا 
ا 


إشسقف 


ويبسط فى تطاقها عقدار ما يتسوغه الذوق العرى» وتقتضيه العلوم على 
الساع دار تهاء والدزية على اختلاف أطوارهاء وتجدد م افقها 

ولا عبد عالى] أو عاماء بلد اطرهوا فى هذه المادة » ول يحيدوا علها 
فكانت ججيع أقو الهم ف محل الاعتدال . بل توى القول المق والقياس 
الوسط يدور بين مذاههم » فيصيبه هذا نارة » ويصيبه مخالفه” تارة 
أخرى » وذلك شأن العلوم أتى يكتنى فى تقرير قوانينها بالدلائل الظتية 
اذالم يتبيسر إقامتها على قرارة اليقين 


الحاجة الى القياس فى اللغة 


وضعت اللغة ليعبر مها الانسان حما يبدو له من المآرب » ويتردد 
فى نفسه من المانى . ومن البين بجليا أن العاني تبلغ فى الكثرة أن 
تضيق عليه دائرة الحصر » وتثتهى دونما أرقام الملسبين » فلم يكن من 
حكة الواضع سوى أن وضع لاقب كبير من المسانى ألفاظا عييتها كالسماء 
والمطر والتبات والعل والعقل » وتوسل للدلالة على بقينها عقايس قدرها. 
والكلم التى تصاغ على مثال هذه اللقايبس معدودة فى جلة ماهو عرق 
قصيسح 

ولولا هذه القايس لضاقت اللغة على الناطق مها ء فيقع فى تقيصة 
العى والفباهة : ويسكثر من الاشارات التى تخرج به عن حسن الست 
واززائة» ورككب النشابيه حاولا ها افادة أصل المنى لا ك1 يستعملبا 


25:0 


اليوم حلية" للمنطق » ومظهر من مظاهر البلاغة 

ولو صح أن يض عالواع لسك لمعن لفظ] يختص به » لسكان ا مرج 
الذى تقع فيه اللغة أن تضيق المهلدات الشخمة عن تدوينها » ويتعذر على 
اليشسى حفظ ما يكن للمحاورات على اختلاف فنونها» وقباءن وجوهبا 
> فالقياس طريق يسهل به القيام على اللغة ووسيلة يكن الانسان 
من النطق لاف من التكلم والجإمل دون أن تقر ع سمه من قبل > أو 
يستاج فى الوثوق من صعة عريتبا الى مطائمة كتب اللغة أو الدواؤين 
الجامعة لنتور العرب ومنظومها 

وقد مخطر على بإلك أن فى اللقة المربية ألفاظ] مترادفات بالغات 
فى الكثرة أن ييكون المعنى الواحد عشمرات أو مئات من الاأسهل “ع 
وتودٌ لو دسرف الواضع هذه الترادقات الى انب من العانى التى ركبا 
لك القيلس . وجواب هذا أن للمترادفات فى بلاغة القول » ورصانة 
تأليف الكل » واقامة وزن الشمر » ويمكين القافية » فضلا لا ينتىغيد ها 
فيه منامهاء فبي من مفاخر اللغة » ودلائل سعة يبانها ‏ فالترادفات قسد 
وجوهاً من الحاجة غير الوجوه التى يسدها القياس »ولا تنمى أن الكتير 
من هذه الترادفات قد نشأ من تعدد اللغات »أو من ملاحظة اختلاف 
دقيق فى الاحوال والصسفات 

هذا وجه الماجة إلى القيل فى صيغ الكل واشتقاقبا ؤلا يخ عايك 


() ذكر صاعبا القاموسى فى ملدة( سيف ) آق للسيف ألسماء حنيف على لف اسم قال 1 
وذكرتها فى 9 الروش اللوف » 


1 
1 
ا 
1 
/ 


0) 


بعد هذاوجه الحاجة الى فتح باب القياس فى نظم الكلام » وما يعرض 
من للكام حو التقديم والتاخير » والاتصال والاتفصال » والاعراب والبناء» 
والحذف والد كر ب فان تبابن الاغراض » وتشع بالعلوم » وتفاوت عقول 
الخاطبين » واختلاق أذواقهم » مما يستدعي اطلاق العنان المتلمين 
يذعيون فى البيانكل مذهب قت » ويتعاقون منه بكل أساوب مقبول » 
حتى يظهر فيهم الخطيب الصقع » والشاعر المفلق والكاتب لبد » 
والمناظر الم وامحاضر القوداص على الدرر » والعلامة المجلى للمعاني 
الفامضة فى أجل الصور 
أنواع القياس 
« وما النى تريد يحته فى هذه القالات ؟ #4 

تجرى كلة القياس عند البحث فى معانى الا لفاظ العريبة وأحكامبا 
قتر دعلى أرلعة وجوه : 

(أحدها) : مل العرب أتقميهم لبعض الكلات ت على أخرى 
واعطاؤها حككهالوجهيجمع ينهما » كايقال 0 بلغي الشارع )عل 
الاسم لمشاميته له فى احتاله معان لا يتين المراد منها إلا بالاعراب ٠والى‏ 
هذا أشار الزعغشرئ فى بعض مقاماته يقوله : 0 صارع الأبرار تعمل 
التواب اله » واب : الفعل لمضارعته الاسم فاز بالاعراب » 

وكا يقال : دلت القاء خير الوصو فى نحو قوم :< من يأتينى 
فله درم » قياس للموصول على الشمرط لمششامبته إيأه فى إفادة العموم 


العف 

ئ ايقال: تصبت دلاء الناقية للجنى الانم , ورفمت اللير قيل؟ 
على « ان" » لشامتها إياهافى التوكيد» ان د لا تأني لتأكيد الننق» 
كا تأت دإن »لتوكيد الاثيات 

والقيلس هذا الى واقع من العرب أتفسهم » ويذكره النحوى 
تنيها على علة الحم التايت علهم بالنقل الصحييح . ويس هذا الضرب 
من القياس دالا فى موضوع هذه المقالات 

( ثائيها) أن تعمد الى اسم ومع لممنى يشتمل على وصف يدور معه 
الاسم وجودا وعدماء فتعددى هذا الاسم الى معنى آخر تحقق فيه ذلك 
امبر يلخدا لا تن ااا واترلات ل » ومثال هذا 

اسم الخمر عند من يراه موضوا للمعتدمر من العنب خاصة » وما وطع 
- من العتب الا لوصف هو تخامرته للعقل وستره ء فاذا وجد 
عصير من غمير العنب يشارك المعتصر من العنب فى الشدة المطرية 
امخمرة لاعقل » فان من يقول بصحة هذا القياس يجمل هذا العصير من 
أفراد لخر ويسيه خرا قسبية حقيقية لقوية 

وان شئت مثالا آخر فانظر فى / اسم السارق عتد من يقول :انه 
توطوع أن يأغذ اال الأسياد خفن .ايك به م شيش القبور لاخذ 
ماعلى الوق من أ كفان » قد شارك من بأخذ أموال الاحياء فى وصف 
أخذ المال خفية » ومقتغئ صحة هذا الضرب من القيلى أن تجمل اسم 
السارق متناولا للتباش على وجه المقيقة اللقوية » ونكون هذ التدة 
قد تقررت من طريق القياس لامن طريق السماع 


/ا5) 


وهذا القرب من القياس هوالذى ينظر اليه عاماء أصول الفقه عند 
ما يتعرضون اسألة ه هل تثبت اللفة بالقيلىن"؟ » 

(ثالتها ) الحاق اللقط بأمتله فى حع ثبت لها باستقراء كلام العرب. 
حتى اتنظمت منه قاعدة عامةكصيخ التصغير والنسب وابٍمع » وأصل 
هذا أن الكليات الواردة فى كلام العرب على حالة خاصة » يستنبط منها 
علماء المر ببة قاعدة تحخول الككام الحق فى أن يقيس على تلك الكيات 
الواردة » ما ينطق به من أمثالنها 

(رابعيا) اعطاء اكلم حك ماثبت لنيرها من الكام الخالفة لما فى. 
توعهاء ولسكن توجديينهما مشابهة من بعض الوجوء » ا أجاز الجوور 
ترخم مركب الزججن قياسا على الاسعاء التتبية بتاء التأنيث » وكا أجاز 
طائفة حذف الضمير الجرور المائد من الصلة الى الوصول متى تمينء 
حرف المرء قياسا على حذف الضمير المائد من لة الميررالى اليتداً » 
فتقول : قضيت” الليلة الث ولدت فى سرورء أى ولدت فها از لك أن 
تقول : هذا الكتاب الورقة تساوى درهاء أى الورقة منه بدرم 

وهذا النوع من القياس والنوع الذى قبله هاموة قم النظر وال البحثه 
ف هذه المقالات » واخترت للفرق بينهما التعبير عن الاول بالقياسالاصلي. 
وعن الثاني بقيلس التمتيل 
ا ا 
ينقى الاية ( اها الخر واليسى والاتصاب والازلام رجى ٠ن‏ عمل الشيطان ) واذا ملم 


اختصاص 1سي الخر فى لان المرب بالمتصر من المت قال : حومة للسكر ٠ن‏ غير عصير العنب تابئة' 
با لقواعد الشرعية القطمية والاحاديت الصحيحة التبوة ؟قوةصق عليه وسلم 9 كله سكن حر ام 


لليف 


< مايقاس عليه » 

تجمع اللسان العرنى تحت اممه لغات شتى ء'وككنها مختلف فما ينبأ 
اختلانا يسيراء وجوه هذا الاختلاف مفصلة ىكتب فقه اللغة وادابها 
ولاتكاد مخرج عن اختلاف الكيات يبعض حروفها » أو حال من 
أحوالها :كالمركة والسكونء أو الاعراب واليتاءء أو الك والادفام 2 
أو التصحييح والتعليل » أو الامالة والتفخم » أو ترتيب الحروف » أو 
الد والقصر ‏ أو الانمام والتقص ء أو الاممال والاههال » أواتذحير 
والتأنيث . وقد يكون الاختلاف فى بعض الالفاظ من حيث وضعبا ى 
لغة لعنى » ووضعها لعنى آخرق لغة أخرى ؛ ومن هنا كثرت الالفاظ 
الشتركة » أو من حيث استمال لفظ فى لغ ة ممنى » واستعمال لفظ آخرى 
لغة غيرها لذلك العنى » ومنعتا انس باب الترادف حتى صار للمعنى الواحد 

شات من الامماء , وقد تتاف هذه اللخات ى بعض وبحوء النطم >كتقد.م 
عامل دك » الخطيرية ة علهاء فاته يقدم فى لغة» ولا يقدم فى أخرى 

تتفاوت هذه اللغات بالجودة وقصاحة اللبجة» وجيعبا مما يصح 
القياس عليه » قال ابن جى فى الخصائص « اللغات على اختلافها كلبا 
حجةء والناطق على قياس لغةمن لغات العرب مصيب غير مخطىء » 
وقال أبو حيان فى شرح التسهيل « كل ما كات لغة لقبيلة صح 
القيأس عليه » 


لشف 


وأفضل ماحتج به فى تقرير أصول اللفة القرآن اللكريم ء فاته 
تزل يلسان عر مبين ء ؛ ولا تر ى أحد فى أنه إلغ فى الفصاحة وحسن 
البيان الذروة التي ليس بعدها مرتق . فنأخذ بالقيلى على ماوردت عليه 
كله واياته من أحكام لفظية , ولا فرق عندنا بين ماوافق الاستعمال 
الجارى فما وصل الينا من شعر شعر العرب ومتتورم » وما جاء على وجها تفرد 
به ولا تتبع سبلل من يحيدون عن ظاهره» ويذهيون به مذهب 
التأويل ليوافق 0 اراءم النحوية, قال الرازى فى تفسيره « اذا جوزنا 
اثبات اللنة بشعر يبول » لجواز اثباتها بالقران المظم أولى .وكيراً 
مانرى النحويين متحيرين فى تقرير الالفاظ الواردة فى القران » فاذا 
استشهدوا فى تقريره بدي تجهول: فرحوا به » وأناشديدالتمجبء: 
لهم ذا جساوا ورود فلك اريت الهو على وق دلي ل ص 
يجعاوا ورود القرإن دليلا على صصمته كان أولى » 

وقال ابن حزم فى كتاب اليصل « ولا جب أمجب ممن إن وجد 
لامر" القيس أو زهير أو لير أو الحطيئة أو الطر ماح أو الأعرابى 
أسدى ١‏ و سامى أو تميمى أو من سائر أبناء المرب لفظا فى شعن اوه 
جعله فى اللغة » وقطع. به » ول يعترض فيه » ثم اذا وجد لله تعالى خالق 
اللغات وأعلماكلاما» لم يلتفت اليه » ولا جعلهحجة » وجمل يصرفه عن 
وجهه » ويحرفه عن موضعه » ويتحيل فى احالته عما أوقعه الله عليه » 

فن المق ان مكانة القران السكري امتناهية فى الفصاحة والبلافة 


لكف 


تقضى بالاحتجاج به فى كل حال . ومن التحاة من يتتزع من المقدار الذى. 
يقف عليه من كلام العرب حك لفظياء ويتخذه مذهباء ثم تمرض له 
١بة‏ على خلاف ذلك » قيأخذ فى صرف الآية عن وجبها . ومن 
أمثلة هذا أنهم قرراوا أَنْ «أن'» الصدرية لابجوز حذفهاء وأن نحو 
0 تسمع يالمعيدى خير من أن تراه » يحفظ ولا يقاس عليه . وقد جاء على 
نحو هذا الكل قوله تعالى ومن آياته برك البرقخوفا وطمعاه ومقتتشى. 
ارتفاع مئزلة القران فى الفصاحة » وأخذه بأحسن طرق البيان أن يجرى 
' حذف « أن » المسدرية كا ورد فى الآية مجرى مايصح القياس عليه 
وقرر ججاعة من النحاة أنه لاجوز الفصل بين الضاف والمضاف. 
اليه يععمول المضاف » من نحو « ضرب مرا زيد » وقد ورد على نحو 
هذا الثال قوله تعالى فى قراءة ابن مامر « قتل أولادم شرك ثم *# 
تأنكر بعضهم القراءة » وذهب بها آخرون مذهب التأو 0 
والحق أن تتلق القراءة المتواترة بالقيول» ولا تحمل الآية مالا تطيقه 
بلاغتها من التعسف في التقدر , بل نبقهاعلىظاهرهاء ولا نسم أن 
الفصلى فى مثلل هذا مخالف للفصاحة , وبالا حرى بعد ان أورد له ان 
جنى فى اللصائص شواهد متعددة ولا إخالأحدا يمول فى مثلهذا على 
ذوقه فيقول : ان الذوق ينفر من صورة اأمنى النىيفصل فيه بينا لضاف 
والمضاف اليه بأحد معمولات الضافء فان مثل هذا لابرجع فيه الى 
ملامة الأأذواق الخاصة » بل مداره على ماجرى به الاستمال» ويثيت 


الضف 


فى الرواية » فا يجده وارد! ى الكلام القصيح نمم أنه لإبحكدر من 
مشعرب الفصاحة العر ببة » ولا بل من سور البلاغة فتيلا 
وبما يقرب لك أن حك الفصل بين الكلم لابرجع فيه الى الذوق. 
الماس .ونه عائد الى مأسمع من كلام الشهود مم بالفصاحة فى تلك 
اللغة » أن اللغات مختلف فيه اختلافا كتير اء قن اللسان الالماى مثلا 
يفصاون بين أداة التعريف والمعر ف يجمل كغيرة » ور يما كلت الفمل 
مركب] من قطمتين , فيضعون القطمة الاولى فى صدر الكلام ء ويلتون 
الاخرى فى نهايته » فيتفق أن ييكون بين القطمتين كلات فوق العثمر 
ش ومام .يصون بين علامة الاستقبال والفعل بجمل متعددة ولاشية 
أن ارتباط أداة التعريف بالمعرف» أو بعض أجزاء الكلمة يبعض » أو 
علامة استقبال الفعل بالفمللايقلة فشدته عن ارتياط المضاف بالضافه 
اليه.ولا نندى أن للمصدر المشافصلة ععموله تشيه صلته بالضاف اليه 
حاول بعضهم الاعتذار ممن يقولون فى الآية تأنى على وبحه يالف 
مذهبهم التحو ى : هذاغير مقيس » أو موقر فصل الماع قال : إنالنحاة 
الحا كارن حاير سيت : قم اشتهر استعالهوكثرت 
اثره مقعاوء ه قياساً مطردا » وقسم لم يظهر لم فيه وجه القياس لقاته 
د ل 2 
بل لأنهم عاموا أن العرب لم تقصد بلك القليل أن يقاس عليه 
واذا ساموا أن ملياءت عليه الآية ممايخالف مذعيهم عر قصيح 


لفق 


كن اعتذارم بن العرب لم تقصد لأأرت يقاس عليه » أو من يت 
المكبوت . وفى صحة القياس على ماترد به الآيات السكرعة غالقا لما 
اعتهر ىكلام المرب»ء زياد فى أساليب القول» وف طرق بزداد ا 
بيأن الاغة مسعة على سعتته 


الحديث الشريف 


جرى جهور النحاة على عدم الاحتجاج بالحديث الشريف فى تقرير 
الاحكام العربية وخالفهم العلامة تمد بن مالكء خرى على الاستشسهاد . 
به فىكتير من الاأحكم التى خالف فها الجهورء وسبقه الى تخالفة 
النحويين فى هذا الشمأن أبويحد بن حزم » فقال عقب الكلام النى نقلتاء 
عنه فى الاحتجاج بالقر؛ أن الكريم « واذا وجد - يعنى الباحث ىق 
العربية - رسو الله َي كلاما قمل به متسل ذلك ( أى صرقه عن 
وجهه » وحرافه عن موضمه ) وتائه لقدكان محمد بن عبد الله قبل أن 
مكرمه ل بلنبوة »و لكان بكة أل بلشسة قومه وأقصح » فكي 
بعد أن اختصه أنه للنذارة » واجتباه للوساطة يبنه وين خلقه » 

وكلام ! اجنم عت ايدايق ايض فى ردنتمب امورو لان 
الجمور 0 تنعوا من الاستشهاد بالحديث التبوى فى تقوير أحكام أللسسان 
لاعتقادم النقص فى فصاحة ازسول ليه » فبذا لامخطر عل يال أحد 
1 بشىء من سيرته » فضلا عن عاماء عرفوا أن هكان أقصح من نطق 


قف 


بالضادء وأوى من جو مع الكلم وعل ألستة العرب مالا يجاريه فيه 
أحد سبقه أوجاء من بعده » وائما امتنعوا من ذلك لكثرة ة ما وقع 5 


١‏ المديث التعريف من الرولية بلعنى » وفى الرواة مولدون ل ينشأوا على 


النطق بالعر ببة الصحيحة » والدليلعل تصرف الرواة فى ألفاط الحديث. 
بعد احتفاظهم يععانها » وجود أحاديث تختلف ألفاظها اختلافا كتير 
فترى المديث الوارد فوقعة معينة قداختلفت ألفاظهف الرواية » ومن 
هذه الالفاظ مايكون جاريا على اع وف فكلام العرب» ومنها ملييكون. 
خالقاً. وتصرف الرواة فى الأ حاديث هذا التصرف لامهم كانوا يوجهون. 
ممم الى ما اودعه الحديث من أحكم وآداب» فتى عرف الراوى أن 
عبارته أحاطت بالمنى و أخذته من جواتبه » أطلقبا غيد ملتزم الا لفاظ. 
التى تلق قبا العنى أولا 

أماوجمة نظر ابن مالك فبى أن الاصل رواية المديث الششريفه 
على نحو ما م مع » خصوصاً أن أهل الم قد شددوا فى ضبط ألفاظه 
والتدرى فى نقلهء والميزون إروايتهبالعنى معترفون بألهاخلاف الاول. 
وبهذا الآصل تحصل غابة الظن بأن الحديث مرؤى يافظه» وهذا الطان 
كاف فتقرير الاحكام النحوية , على أن اعللان فى صمة تقل الاديث 
بالعنى انمأ يجرى فى غير مالم يدون فى الكتبء أما مادون فى الكتب. 
فلايجوز تبديل ألقاظه من غير تايا نص على ذلك لبن الصلومء 
وتدوين الاحاديث وقع فى الصهر الاول حين كن أولتك الرواة الذن 


انقيرف 


يتصرفون فى ألفاظ الحديث - على تقدير تصرفهم - عن يوثق بوم 
ويحتتج فى أسحكم الا لفاظ بعباراء راتهم 

ويم لا:فبتى أن يكون موضع خلاف بين الفريقين أربعة أتواع 

عن الأحاديث : 

( أحدها) مااروى بقصد الاستدلال على كيال فصاحته » و باوغه 
أعلى ما يمكن لبشر أن يبلغه من حكلة الببيان ب فان العروف فى رواة 
الحديث بهذا القصد أن >اقظوا عل ألفاظ المديث نفس كقراه وَل 
(حى الوطيس ) أى اشتد الضراب فى الحرب» وقوله (مات حتف 
أنفه ) أى مات على فر اشه وقوله ( الناس معادن كعادن الذهب والفضة 
مخيارم فى الجاهلية خيارم فى الاسلام اذا فقهوا ) 

( ثانيها) ماروى للاستدلال على أنه َي كان مخاط بكل قوم 

من الثرت ب امتهم ككتابه الى مدان : وكلامه مع ذى الشعار الحمدانى 
وطبفة ا هندى وغيرها 

(ثلثها) مابروى لبيان أقوالكان يتعيّد بها أو واأخر اميد بينا 
كا لفاظ القنوت والتحيات وكتير من الادعية التى ,دعو بهافى أوقاتخاصة 


( رابعها) الاأحاديث التى وردت من طرق متعددة » وأتحدت ٠‏ 


ألفاظباء فاتحاد الا لفاظ مع تعد الطرق دليل على أن الرواقم يتصرقوا 
فى ألفاظها » فانكان تعد الطرق ييتدىء يعن رووه عن النى وَل » 
فالامر واضح » قاف اتفرد بروايته صماتى وتعددت طرق روايته عن 


النوق 


الصحاى » صمح الاستشباد به أيضاء إذ قصرّف الصحاى فى الحديث 
عل تقدير تصرفه فيه لا >نع من الاستشهاد به ء لأن ألفاظ الصحاية 
مما محتج به فى المربية . ومسل القول أن الأحاديث التى تتمدد طرقبا 
ويتحد لفظبأ قصلم للاستشباد مىكانت تلك الطرق التعددة متصلة 
براو يحتج بعبارته فى الاحكام اللغوية 

ويعتمد فى تقرير أحكلم اللفظ على اشعار الجاهلية كلصرىء 5 
.وزهيد » والمخذسرمين وم الذين ركو | الجاهلية والاسلام * 
ولبيد» والاإسلاميين “وم الذين نشأوا فى صدر الإسلام ا كلقرزدق 
وذىالرمة ٠‏ وأما المدثون وم لل دون » وتبتدىء طبقتهم يدشار بن بود 
فلا حنج بتىء من أشعاريم فى أحكام اللسان ؛ وكان يشا رقنا الاخفشء 
فأورد الاخفش فى كتبه شكامن شعره » ليكف عله وكذلك 
سيبويه استشبد بثىء من شمر بشار تقربااليه لأأنه كان قد مجباه 
ركه الاحتجاج بشعره(" ‏ واستشبد أبو على القار.بى فى كتاب 
الايضاح بيت الى هام : 


من كان مرعى عزمه وهمومه | روض الامأنى لم بزل مبزولا 
ولم يكن ذلك من شأنه» لأن عضد الدولةكن يحب هذا البيت 
نشد ه كتير (9) 

اح ريه الع يترد 06 اراي 


من الحدئين » وجتح الى هذا الذهب الإغشرىء فقد استشبد بييت 


)١(‏ كناب الوشح لمرزباق ‏ (؟) حزانة الادب اناد (؟) تاريخ ابن خلكان. 


زكقرف 


لانى تمام فى تفسيره وقال « وهو وأنكان عدت لاستشبد بشعره ىق 
اللفة » فهو من علماء المربية » فاجعل ما يقوله بمثذلة مابرويه » ألاترى 
الى قول العلماء : الدليل عليه يبت الماسة » فيقتموت بذلك لوثوقهم 
يروايته واتقانه » ونحا هذا النحو العلامة الرضى ء فقد استشهد يشعر 
أنى تام فى عدة مواضع من شرحه لكافية ابن المبخب » وجرى على 
هذا الذهب الشباب اللفاجى فقال فى شرح درة الفواص « أجمل ما 
يقوله التنى عمزلة مأ برويه » 

وضعف هذا للذهب من ناحية أن الرواية تمتمد على الضبط 
والعدالة » أما الثقة بصحة الكلام » أو قصاحته » قدارهاعل من يككام 
بالمربية عقتضى النشأة والفطرة » وكيف يحتج بأقوال هؤلاء الولدين 
وقد وقموا فى أغلاط كتيرة لا يستطيع أحد مخريحجبها على وجه مقبول 
فهذا أبو تمام يقول: 

آمذلته فى دمنتين تقادما ‏ ممحواتين ززينب وسعاد 
والصواب « تقادمتا » . وهذا التنى يقول : 
فان يك بمض النلس سية) لدولة ‏ فق الناس بوقات لها وطبول 

والصواب فى جع بوق بوَق أو أبواق 

ومن هنا يقبين لك أن استناد بعض التأخرين فى تصحيح بعض 
الكل الى استعيال أحد أل الم غير مديد فن اعلطأً أن برد على 
ساحب القاموس فى قوله ه والاتموذج لمن » بأن الزعخشرى م ىكتاا له 


قوف 


بالاموذيجء والتووى عير به فى اللنهاج ققال « أنموذيج الماثل » 

وك من إمام فى العربية ينطق أو يؤلف بعبارة مخالف مذهيه 
الصريم أفم يشترط ابن هشام فى كتاب امتنى لدخول هاء التنبيه على 
الضمير كور :. خيره أسم أث ارة» ولم يحافظ على هذا الشرط ققاليق 
خطبة آلكتاب نفسه « وها أنابأتم » . ووقع صاحب القاموس فى هده 
الحفوة بمينهاء فرط لاتصال هاء الننييه بالضمير مأشرطه ابن هشام 
من الاخبار عنه بإسم الاشارة » ول يأخذ نفسه مهذا الامرط » فقال فى 
خطبة القاموس ١‏ وها أتا أقول» 

ويؤّكد لك عدم صحة الاحتجاج بما ينطق به عاماء العر بية أن 
صاحب القاموس صرح أن كلة بعض لا تدخلما لام وهو يعم كا نقل 
بعد هذا التي أن سيبويه والاخفش قد استعملاها فى كتابربما 

فالحق أن لا حجة فما يلفظ به رواة الشعر أوعلماء المريية إلا أن 
نذ كه عل وجه الاستثناس وأنت مالىء يدك با هو حجة » أو منتظر 
لأن تظفر بالمجة 

ولان السيد البطليوسى وجهة أخرى فى صحة الاحتجاج بشعر 
أفالطيب المتنى » مى أن البيت الذى سكت عنه عاماء اللشة لذن تناولوا 
شعره ولم يتكروه عليه يلحق با صا للاستشهاد يهمن كلام العرب » 
ذلك نه أوردف الاستشراد على صحة اضافة « ١ل‏ » إلى الضمير قولالتنى - 

والله يُسعدكل يوم جده وزيد من أعدائه فى آله 1 
ثم قال : وأبو الطيب وان كن ممن لا يحتج به فى اللقة »فان فى 


20) 


ينته هذا حجة من جهة أخرى ‏ وذلك أن الناى عنوا بأتتقاد شعره » 
وكان فى عصره جاعة من اللفوبين والنحوبين كاين خالوية وان جنى 
وغيدهماء وما رأيت منهم أحداً أتكر عليه إضافة آل الى الضمر ؛ 
وكذلك جيع من تكلم ف شعره من الكتاب والشعراء » كالواحدى 
وابن عياد والحاتمى وابن وكيع ء ولا أع لأحد منهم اعتراضا على 
هذا اليبت 

وهذا الذى يقوله البطليوسى فى شمر المتنى القى لم يتكره أولنك 
العاماء والكتاب لا برفعه من مرتبة الاستئناس به الى مرتبة أن يمكون 
حجة عند علماء المريية اين يبتنهدون فى تقرير أحكام اللسان 

ويحتج بالبيت الذى لا يعرف قائله متى رواه عربى ينطق بالعريية 
مقتضى السليقة » وكان العرب ينشد بعضهم شعره الآخر » فيرويه عنه 
كا سمعه أو يتصرف فيه على مقتضى لغته »ولمذا تكثر الروايات فى 
بعض الابيات ويكو نكل منهاصاط) للاحتجاج » ما يحت بالشمر النى 
.رديه من ,يوثق به فى الاخة ؛ واشتهر بالضبط والاتقان وان لم يعرف قائله 
وقد تلق عاماء العريبة شواهدكتاب سيبويه بالقبول وفيها حو سين 
شاهداً لم تعرف أسماء قاثليباء فان داهم بردون بعض المذاهب يبنأنها 
على شعر لا يعرف قائله » فانها يكون الرد وجيب اذا روى الشعر من ١‏ 
يكن عريياً فصيساً وم يشتهر بالضبط والاتقدان فيا ييسوقه من الشمر 
عل أنه عربى قصيح 


اللدرة 
القياس على الشاذ 


لسع الذى ورد به السماع التادر أريمة أقواع : 

( أحدها) أن برد لفظ ممين على وجه م بردالسياع بخلافه لاق 
الافظ عينه » ولافما كان من نوعه » وسيبويه يكتنى سهذا الافظ الواحد 
ورتخذه أصلا يقيس علي هكل ما كان من نوعه » ومثال هذا شنأى” فى 
النسبة الى شنوءة : فقد 1 كتنى هذا الشاهد .وجعل وزن فمَلي قياس فى 
كل ما كان على صيغة فمولة » مم أنه لم يقع اليه من شواهده الا هنم 
الكامة الفردة 

وذهب الاخفش ,كلمة « شنأى” » مذهب الشاذ الذى لايقوم عليه 
قياس » وأخذ بالاصل الاول للنسب » وهو إيقناء الكلمة على الها » 
فيقال فى النسبة الى نحو فروقة فروق ٠‏ ويتأيدالسماع النى عول عليه 
سببويه يقياس فمولة على فميلة » فان قياس النسبة الى فميلة كَتَلى » نحو 
حتيقة وصحيفة وتجيلة » فيقال فى النسبة الها حنق وصحق و تج 

( ثانيها ) أنيرد لفظ ممين على وجه يخالف القياس والسماع » وهذا 
الوجه الخالف للقياس والسماع لا يقام له فى نظر الجدور وزن » ولا 
يجيزو نلا حد النسج على متاله ؛ وقد حاد الاخفش عن هذا السبيل حين 
سمع قوم « هداوئ » فى جع هدية » عله مقيسافى كل ما كان لامه 
يله » وهذه الكامة شاذة عن السماع والقياس »اذ المسموع والوافق 


020 


للقيلى فى متلى هذا يقاء الياء يحالها » فيقأل فى جع هدية وعطية ومززبة 
وبلية وحية : هدايا وعطايا ومزرايا و بلايا وتحاا 

ومن هذا القبيل أن القيلى فى اسم الفمول الأخوذ من الفمل 
اللا الم لي بالواو حذف أحد لابين » فيال ىر م المقمو لمن 
درام »م روم : وورد ف ألفاظ معدودة النطق لاون كلا »فقال 

بعض العرب : ثوب مصواون »ومسك م مدووف 0" وفرس مفوود . 
ومثل هذه اكرات الشاذة نحفظ عند الخبور ول بص الأحد أ رين 
دعليها ٠‏ وخالفهم فى هذا المإراد وألمقه! بقبيل ما يقاس عليه 

(ثالثها) كات معدودة تأتى على وجه عخالف للقيلس » ويكثر 
استميالها على الوجه الخالف ء حتى يقل أو يفقد استعالها على وجه القياس 
مثل استحوة واستصوب » فقد ورد على خلاف القاعدة القاضية بقلب 
واوها ألفايتم] يقال استقام وأستماذ وأستنار » ومنلعييد ب تصخير عيد 
ومقتضى القياس ء عويدء لاأنه مثل عاد يعود » و التصخير كاسع د 
الاسماء إلى أصوًا 

ومن هذا النوع ماير د على الوجه الموافق لاقياس أيضا نحو استحوة 
واستصوب ؛ ققد نيت عن العرب أنهم قالو! : استحاذ واستصاب » 
فيجوز لك العمل فيه على الوجبين ء يبدآن الوجه الأكثر فى السماع مو 
الارجح فى الاستممال ء لاأته مألوف عند الخاطبين أ كثر من الوجه 
التى قل" فى السماع وانكان أرجمح من جبة القيلى 


)١(‏ مبلول أو موق . و-مم “هوف » على القياس 
لفت عجره عدم تيم 


2) 

أما الالفاظ ات لم ترد إلا على الوجه الخالف للقيلى نحو عيّيد» 
فيقتصر فيها على ما ورد عن العرب » إلا أن يبدو لك أن تتعلق عذهب 
من يحجيز اجراء الالفاظ على مقتضى القياس زيادة على الوجه الثابت 3 
طق السماع » وستحد نك عن هذافى فصل « القياسىق صيغ الكم 
واشتقاقها » 

( وابعبا) أنترد ألفاظ معينة علىمايوافق القياس ويخالف السماع» 
ومتال هذا أن العروف فى خبر « عى » كونه مضارنا مقرونا بأن أو . 
جردا منها » وورد اسماً صريحا فى أمثلة معدودة » فقالوا فى الثل « عبى 
الغوير أوسا » وقال الشاعر د لاتعذلن إنى عسيت صأئما » 
والطلاصة أن النحأة يختلفون فى الوارد على وجه الشذوذ من حيث 
الاعتداد به فى القياس »وف شمرح القصييح لابن خالويه « كان الاصمعي, 
يقول أفصح اللغات » ويلغي ماسواها . وأبو زيد يجمل الشاذ والفصيح 
واحدا » 
سس ويمن أفكر القياس على الشاذ ابن السراج » ققال د ولو اعترض. 
بالشاذ على القياسالمطرد لبطل أ كثر الصناءات والملوم » فتى #معت حرفا 
غالفا لاشك فى خلافه لمذه الاصول فاعلم أنه شذ » فان كان ممع من 
ترطى عرينته » فلا بد أن يكون قد حاول به مذهيا ب أو نحا نحواً من 
الوجوه ؛ أو استهواه أمى غلطه »> 

والعروف فى عل النحو أنالسكوفيين يعتد ون ما ورد م نالكايات 
الشاذة » ويمملون بالقياس عليه » والبصريون عتنعون من القياس عل 


إفقق 

الشاذ » ويذهيون فى مثله الى أن قائله نحا به نحواً خلاف ما يظهر منه» 
ويردونه الى الاصل المعروفعندم علىطريق من التأويل ‏ وبمض النحاة 
3 إن مالكلايكاف نفسه تأوي ل الشاذء ولا يذعبفيه مذه_الكوفيين 
من ابلحة القياس عليه ؛ يل يصفه بالشذوذ» أو عجمله من قبيل مادفمت 
أليه الضرورة . ومن أمثلة هذا أنهم ذكروا فى شروط أقمل 
التفضيل أن لايكون أصل ارس على وزن أفعل نحو أبيض وأسود» 
ولا جامم قول الشاعر : 

جارية فى درعها الفضفاض ‏ أبيض من اخخت بى اباض 

أنزله التكوفيون مئزلة القيس عليه » وتأوله البعمريون على أنه 
من قولهم ‏ بأض فلانا » اذا غلبه وفاقه فى البياض » وأبقاه ابن مالك على 
ظاهره وطرحه إلى المسموعات الشاذة 
ومن الاقوال الشاذة مالا جد للتأويل فيه مسافا » ومن أمثاته أن 
البصريين منمون أن مجم الصيخة التى لاتقبل تا التأفيث جع مذحكر 
سال نحو أسود وأجر » وأجازه التكوفيون تمسك بقول الشاعر : 

فا وجدت نساء فى عم حلائل أسودين وأع رن" 

ولا يتخلص البصر يون من هذا الشاهد الا بطرحه الى النادر الذى 
لايقوم عليه قياس 
سن والتأويل انما يتتحمه اليصريون اذا كان اللفظ الخالف للمعروق ى 
اللسانواردً عن الفرد وتحوه من يتكلم بللغة الألوفة » وأما اذا نمت 
أنه لغة قبيلة » قلا وجه لتاويله والمروج به عن ظاهره»ء ولمذا أيطل 


[فرقق 


بن هشام تأوي لبي على الفارسى وأ فزار لقولهم د لين الطيب الا 
السك » برقع السك لأن أ محرو ين العلاء أئبت أن رقع خير 
د ليس » الواقع بعد « الا» لقة مم 

والمق ‏ فمأ يظهر ‏ أن مايجيء على غير القيان قسمان : 

(أحدما) أن يكو ن كلام العرب سائر علىسنة معروفة » ووضع 
عام » قتسمع الكلمة أو نحوها ممن لايمرف بالفصاحة وهى تخالف 
المعروف فى مجارى الكلام » فبذه لاتصلح أن تسكون موضما للقياس » 
بل الكلمة أو ابكلمتان لاتقومان فى وجه القاعدة التى يهرى عليها 
الفصحاء فى عامة مخاطباء نهم ولو نقلت عن قصييح عر فى اذ يجوز أن 
كون قد صدرت منه عل وج لط أو القصد الى تحريف اللقة فان 
ألسنة الفصحاء قد تقع فى زلة الخطأ» وتطوح لم متى قصدوا إلى تغيير 
الكلمة عن وصفبا المعروف طزل وتحوه 

وقد جرت عادة النحاة أن يصفوا خروج المرى الفصيح عن 
الشذوذ » ولا يبالون أن سمو | خروج الولد عنها بلطا والاحن » وقد 
لمصفون خروج العرى عن الاصول بالخلط ء بنا على أن العرى يستطيع 
أن مات بن اذا تعمد اللحن » كا أنه يستطيع أن يتكلم بغير لغته إذا تعمد 
ذلك » يذكر النحأة فى شمروء!ا عمل « ما »عمل ليس فى لنة أهل الحجاز 
مراعاة الترتيب بحيث لا يتقدم خيرها على اسمبا » فورد قول الفرزدق : 

«إذع قرش وإذمام أحدى - 
فقدم خير « ماء على اسمبا » فقالو! : قول الفرزدق هذا شاذ اوغاط 


إققف 


أى لمن » لآن الفرزدق تميمي وأراد أن يتكلم بلخةأهل المجاز » ولم شر 
أن منشمرط قصها لاخير الترتيب بين اسمها وخيرها ؛ وقو. قوم : ان العربى 
لابقدر أن ينطق غير ألفته » مخول على تكلمه وهو على حال سليقته » 
وأما عند تعمده ال ق| بالططأ ء أو|ينير لنته » فذلك ميسور له من 
غير شهة 

( ثاتهما) ما برد فى الكلام الفصيح » و تتحقق أنه لم يصدر عن 
خط أو تلاعب ىق أوضاع اللغة » مثل آيأت الكتاب ١‏ 
والاحاديث التى قامت القران على أ ا 
وهذا انكان كلة خرجت ما نسميه قيل) نحو « معائش » بالمهمن فى 
احدىالقراءات الصحيحة ؛ٍ صم لنا صح لنا أن نمطيها حم استحوذ واستتصوب 
فك بائنة بها كلةلاشية ف فسامباءولكنارجم ألا الى 
حك القياى : وهو أن مفامل لاتقلب الياء فيه همزا مىكانت الياه 
عيتا فى بناء مقرده » فانكان راجما الى النظم خالفتام فى دعوى سخر ويه 
عنالقياس: وصح لنا أن تمده فما يقاس عليه و ننسج على متواله » وان 
أباه البصريون والكوفيون فلا تيالى أن تقدم معمول/الصدر على اللصدر 
متىكان المعمول ظرفا أو جاراً أو محروراً ٍ وان منعه جاعة من النحاة » 
فلو قال أحد : رُزق فلان على خصمه الفوز أو قال : يمجبنى أمام السلطان 
تكشك بالمق؛ ؛ لقضيتا لقوله بالفصاجة » إذ له أسوة بقوله تعالى < وله 
تأخدم لبمار رأقة ف دن لله 4 وقوله تعالى ف فلا بلغ ممه السعى 6 ولا 
نيالى تقديم معمول صلة أل على آل » متى كان المعمول ظرفاء أو جاراً » 


22) 

أو مجروراً وان منع ه كتير من النحاة » قاو قال أحد : انى لزيد منالحبين 
لتلقينا قوله بالقبول » إذ لم بزد على أن اقتدى بقوله تمالى « وكانو! فيه 
من الزاهدين » وقوله تعالى ه واتاله من النأسحين » 

القياس على ما لا بدمن تأ ويله 

بغلاف, الظامر 

قد يرد ىكلام العرب صرب من الكلام على وجه شالم :ولا 
يستقم المعنى إلابتخ رجه على خلاف ظاهره ‏ ومقتفى مذهب فريق 
من عاماء العر بية المنع من القياس عليه وان كان وجه تأويله ممأ يسعه 
القياس . ومما يساق شاهد) على هذا قوطم فى المصدر الذىكثر عيئه 
حالا: إنه مقصور على السماع » مع أمهم و لون المصدر بام الفاعل ع 
أو يقددرون ممه مضانا يصاح أنيكون حالا ؛ فيكون المراد من|الصدر 
حو ه بنتة » فى قوم ٠‏ طلع زيد بغتتة » اسم الفاعل » أو تمل على أنه 
فى التقديره ذا بغتة » . واطلاق المصدر مراداً منه اسم الفاعل » وحئف : 
المضاف » شائعان فى الاستعال بحيث لا يققان عند حد السماع . وذهب 
بعضهم الى أنه من باب ما يقاس عليه . وهذا المذهب بالنظر الى ما يحتمله 
التركيب من الوجوه المقبولة فى القيلى ؛ مذهب وجيه » ويشد أزره 
أن عاماء البلاغة استحسنوا مل المصدر على الذات عند قصد المبالئة 
تحوزيد عدل أو رضاء وهذه المبالنة قد تقصد عتد ابراده مورد الحالية 


5ع 


ومن هذا الباب قوم : ان : أن اسم الزمان لا مخير به عن اسم الذات . 
وجاءوا الى نحو قرم « اللي الال » وأولوه بتقدير اسم معنى وهو فى 
هذا الشاهد لفظ د طلوع » مشا الى املال 

كس والحق فما يظهر أن المنع من القيلى مت لهذامقيدها إذا يقصد 
لمتكم الى تأويل قريب ووبعه مقيس » ؛ أمااذا توى فى الكلام ‏ سم معي 
إيضيقه الى المبتداً فيستقم به المراد » فانه يلتحق يسار الجبل التى 
تحذف فيها المضاف لقرينة تشير اليه 

ولنسق اليك .هذه المناسية أمثلة مما عده يعض الاأدياء خطأ وهو 
محتمل لوجه من وجوه القياس الصحييح : 

أتكر المريرى قوم « هو قراتى » وليس هذا بمتكر من القول 
متى عرف الْتَكام أن القرابة مصدرء وعمد الى أطلاقه على الموصوف 
به على ضرب من الجاز أو التقدبر 

وح صاحبالصباح عل قولهم «اذن العصر” » باللطاً » والصواب 
ادن بالعصرع 5 أن استاد الفعل الى للفمول به ولو بوصيلة حرف 
المر غير عزيز » واما يحك عليه بلطأ اذا صدر ممن لابدرى وجوه 
تصاريف السكلام العربى بفطرته أو بتلقين 

ويشا كل هذا قول ابن قتيبة فى أدب الكاتب « اذَه يذهب 
الناس الى أنها اللسيزة » فيقولون : أطعمنا ملة . وذلك غلط أنما إللة 
موطع اخليزة » قال ابن السيد فى شرحه « وليس كتنع عندى أن لسمي 


فق 

الليزة ملة لانها تطبخ فى اللة كا يسم النىء يللم الثىء اذا كآن مئه 
يسيب ١‏ أو فرج على حذف المضاف الى خبز ملة » 
ى. والصمواب ماعرقته من أن التخطتة والتصويب فى مثل هذا يرجم 
فيهمأ الى حال المخاطب ء اذ الذى يطلق الملة على نفس الرغيفء ويظبر 
لك من قرينة حاله أو صمريم مقاله أنه أطلقها على اعتقاد أنها موتو 
للرغيف بوصْم حقيقي » لامخلص منسهام التخطئة ولو احتملت عبارته 
وجبأ من وجوه القياس الصحييح 

ومن هذا القبلل حكم ابن قتيبة أِضا على قول العامة « تجوع 
الحرة ولاتأ كل ثدبيها » بأتدخطأ » وقال : الصواب «بثديها» فقالابن 
السيدفى شرحه : أما مإيذهب اليه العامة م نأن الم لات كل لمم ندبيها 
فهو خطأ » وككن يجوز على التأويل بحذف المضاف الى أجرأوثمن ندربيها 
أو على للبالغة يجمل أ كلها لاأجر ثدبيها يمكان أ كل التديين أتقسبما 

والتفصيلى الذى سيق آتفا من النظر فى مثل هذا الى حال الشكام 
يجرى هنا لولا أن العبارة مثل" : والامتال لاتنير » فن قصد بها ضرب 
الثل فقد أخطأ من جبة تحريف المثل وانكانت العبارة التى ينطق بها 
العامة فى نفسها صحيحة متى صدرت تمن يلاحظ المضاف الحذوف أو 
يقصد الى ذلك الوجه من المبالنة 


4) 


من الى أن العرب لم يتسرحوا يعمل آلقياس فى شىء من أحوال 
اكلم » أو نظم الكلام » ولسكن علماء اللسان يتتبعون موار كلامم » 
ويتعرفون أحواله » فاذا وجدوا فى الكلم تفسها أو فى تأليفبا حالا جرى 
عليها العرب بحيث يصح أن . تكون موضّع قدوة » استتبطوا منها 
قاعدة » ليقاس على تلك الالفاظ السموعة أشباهها ونظائرها 

فن أسباب اختلافهم فى صعة القياسأن يتوفر لدىالعالم من استقراء 
كلام العرب مليكنى لتركيب القاعدة » فيجيز القيلى » ولا يبلغ الآتفر 
يتتبعه مقدار مايؤخذ منه حك مكلي فيقصر الامر على السماع 

وقد يستوى القريقان أو يتقاريان قماعرفوه من الشواهد» ويكتق 
يه أحدها فى فتح باب القياس » ويستقله الآخر فلا يتخعلى به جد السماع 

وقد يختلفون فى القياس نظرا الى مايقف لهم من الاحوال الى 
تمارض السماع » فالكوفيون الذين يكتفون فى بعض الاقيسة بالشاهد 
والشاهدين ‏ قالوا : ان صيغ المبالقة : كمال ومقمال وكمُول » لاتمبل 
حمل أسم الفاعل » وأخذوا يلون الشواهد التى سردها البسر يون متل 
ه أخو المرب لاسا اليا جلالها » واعتذروا عن عدم قبولا والتسسك 
بظاهرها أن اسم القامل انما عمل لشبيه بالقمل المضارع فى وزنه » 
والصيغ المذكورة لم عجىء على الوزن الذى قرب اسم الفاعل من أصله 
الذى هو المضارع . وأعطى البصر يو نلهذء الصيغ حك اسم القاعل فق 


25) 

العمل » أهذا بتك الشواهد وأيطنو! مااعتذر به الكوفيون » فقالوا فى 
جوابهم : انالمبالفة التى قوى بها اميق تلك الاأبنية » جيرت مأنقصها: 
من الشبه فى اللفظ » فتقابل مشابهة اسم الفاعل للمضارع فى اللفظ بزيادة 
العنى الذى اختتصت به أبنية الميألقة » قتحصل الموازنة والنساوى فى 
طلب العمل من غير تفال 

ومن أسباب اختلافيم فى القياس اختلاف أنظارم فى الشاهد أو 
الشواهد التى تذّكر ليقاس عليها : يختافون. فى أمانة ناقلبا » أو فى 
صحة عر بية قاثلباء أو فى وجوه فهمها واعرابها . وم نلايئق بأمانةالناقل 
للكلام » أو لايس أن الكلام صادر من ينطق بالعر بية الصحيحة» لايقم 
أذلك الكلام وزنا : ولا يعو لعليه فىشىء من أحكام اللسان . واذا تبادر 
الى ذهنك فى قبمالكلام واعرابه وجه يفتمح لك السبي للا نتسةتبطمته 
حماء وتقم منه قاعدة : فقد يتيادر الى ذهن غير ك ف قبمه واعرابه 
وجه يطابق أصلا من الاصول الثابتة منقبل » فيخالقك فى ذلك الم 
ويراه خارجاعن سان القياس عأو مبفيا على غير أساس 


)مه 


القياس صيغ الكل واختقاقها 


نلق فى هذا القصل نظرة على القياس فى المصادر وال فمال واسم 
الفساعل وانم الفعول وأفعل التفضيل والصفة المشهة وفعل 0 
وذ ا لي والجوع 

ولا حسبى متعرضا هذه الابواب بتفصيل : واضعاً يدى عل كل 
حك من أحكمباء » متها على ما يصمح أن يقاس عليه» وما ينيغى أن نقف 
به عند حدالسماع وائما هى كات أتناول مها بعض مباشهاء وأرياك أن 
الله قعالى لم يحجمل عايمافى اللغة العربية حرا 

«الصادر» 

للمصادر فى بعض اللغات غير العربية علامة لفظية أو علامتان لابد 
للمصدر أن يتصل بأحدها كملامة « «ه » فى اللسان الا ماق » وعلامة 
« مك » أو د مق »فى الاسان التركى » أما الا'صل الذى تلحقه الملامة فى 
الالماتى أو احدى الملامتين فى التركى فله صيغ تختلف فى مقدار المروف 
وأحوالهاء فيس للمصادر فى اللغة التركية صيغتان ققط » ولا فى اللسان 
الالانى صيغة واحدة 

أما المصادر فى اللغة العربية فآنها تختل فكذلك اخعلافا كتير غير 
أنها لا عناز بعلامة أو علامات خاصة كما هو الشأن فى اللغتين : التركية 
والالمانية . ومما تمتاز به المربية فى هذا الباب أن مصدر قعل الواحد قد 


61) 


يجى' فى صيغ م متعهدة ؛ ور عا بلقت هذه الصيغ تسا » ؟. ككصدرتم ‏ أو 
5 لق ١‏ 

وقد يذل علماء المر ببة جهدم فى جع متفرقها حت مقايس وجاءوا 
الى هذه المقايبس من ناحية المضى والضارع فقر بوا مُآخذها ما استطاعوا 
وانقسمت الصادر بعد هذا ثلاثة أقسام : 

( احدها) ما لا شببة فى صمة القياش عليه » نحو « فعللة » مصدرا 
للفمل ارباعى مجر هكدحرج وع ربد ونحو «إفالء مصهراً الفمل الرباعي 
الزيد كأكرمء ٠‏ وتحو د تفميل » مصدراً للفعل المضم فكع ونحو 
ه مقاطة » مصد را للفمل ازيئى أيش) كشامم » ونحوه افتمال »مصدرً 
للفمل الجابى كارئق ب ونحواه تفمل » مصدراً مانب عل تفلل كتكل 

( ثانيها) مالا ختلف فى قصره عل السماع » لقلة مأ ورد منه ىق 
الكلام »كالصدر الوارد على « فمآل » نح و كدب كذ ا أو الواود على 
فسيلق نحو المتيثى المبالنة فى التحاث . أو ماجاء عل فَعَلِى نحو جَجرى » 
وقد طعن الاخفش عل بشار فى قوله : 

والآن أقص رعن شمميّة بطل وأشار بلوجق عل مشير 

وقوله : 5 : 

على التلى منى السلام فرما موت ها فى ظا عَضَلَة زهر 

وقال : لم يسمع من الوجل والغزل قعلى » وائما قاسبما بشار . ويس 
هذا تمايقاسء انما يعمل فيه بالسماع 

(ثلتها) ماجرى الملاف فى جواز القيلى عليه عكطائقة من 


زفق 


مصادر الفعل الثلاق » نحو « قمل » غصدراً للفعل المتمدى كشرب» 
وفيم » ونصر ء ونحو ‏ فل » مصدراً افمل اللازم ؛حكفرح ٠»‏ ونحو 
« فمول » مصدر) لفمل اللازم »كقمد وغدا 

وسيب الكلاف ف القياس ان جهور النحاة وجدوا لُكل واحد من 
صيغ هذه اللصادر أمثلة كثيرة تهرى عليه بنظام» فذهبوا قيبا مذهب 
القياس 

ورأى أأخرون أن أفمالا كتيرة مما يتحقق فيه شعرط تلك امقيس 
قد وردت مصادرها وصيغ خارجة عن القياس » فصرفتهم كثرة | تتقاض 
هذه المقاييس عن الاعتداد مها ؛ وذهبوا إلى أن مصادر الافعال الثلائية 
اتمابرجع فيها الى السماع . 

ثم ان الذين ذهبوا مها مذه بالقياس قريقان : فريق يجعلا مقايس 
لمصادر الاأقمال التى لم تسمع لما مصادرء أما ما سمع له مصدر مالف 
للقياس فلا إيصاغ له مصدر على مقتضى القياس”© ٠‏ وفريق آآخر أفسح 
طريق القيلى حتى للأفمال التى سممت لما مصادر غالفة له» فيكوت. 
للفعل الواحد مصدران : مصدر ثابت بطريق السماع » ومصدر ثابت 
بطريق القياس 

ووجبة نظر القريق الأول أن القياس فى اللغة أمر دعت اليه 
الماجة » قيؤخذ به على مقدارهاء والأقمال التى سممت لما مصادر 
لاحاجة بها الى القياس ء قال أيو على القارسى : أن الغرض مما تقو نمق 


(1) هذا مقعب سييويه والاخقش 


(؟ه) 


هذه الدواون انماهو ليلحق من ليس من أعل اللئة بأعلها » ويستوى 
من ليس بفصيح ومن هو قصيح ء فاذا ورد السماع بثىء لم يبق غرض 
مطلوب + وعدل عن القياس الى السماع' نا 

ووجهة نظر الفريق التاق أن الافعالالتى من شأن مصادرها أن 
تصاغق أوزان خاصة ء قد استسقت أن تكون ها مصادر على هذه 
الأوزان بم القيلس : فورود مصدر القمل من طريق السماع على غير 
قيلس » لا يسلب وصف العربية الصحيحة عن مصدره الذى يصاغ على 
مقتغى القياس 

(كنة» 

اذا قصد من المصدر الثلاق الوحدة ألى يه على وزن كسلة ولو مريكن, 
الصدر على وزن قل » فتقول ف المرة من الرى رمية ؛ ومن اللوس 
اجلسة ؛ ومن الذهاب ذهبة : ومن الاتيان أنية ب أمامازاد على الثلاى. 
فيالحاق التاء له وهو بحاله » فتقول :| كرامة » وارتقاءة » واستدراجة » 
تريد واحدة منالا كرام والارتقاء والاستدراج » هذا هوالقياس. ونقل. 
انهم قالوا : اتيانة ولقاءة » وهذا من الشاذ الذى لايصمم القياس عليه إل" 
أن يضطر اليه شأعر فيد ككبه على قببح فيه ٠‏ قال الليث : لاتقل : اتيانة 
واحدة الا فى اضطرار شعر قبيح . لان الصاد ركلها اذا جعلت واحدة 
ردت إلى يناه « كسّلة » وذلك اذا كان الفعل منها على قحل أوكى] 410 


فى تمريف أبى عثيان الأزتى ١‏ (؟) لاق لامرب ف مادة 8أتى» 


265) 

8 الأقمال »> 

اذا كان بين نوع من الافعال ووزن من أوزان الصادر ازع ف 
تيع الواطع أو فى أغلب الاحوال حيث لابتخاف أحدما عن الخر 
إلا فى التادر الذى لاعنع من تقرير القوانين العلمية » جلك أن تستدل 
باحدما على الآخر » قلك أن تستدل بالفمل الوارد فى وزن « استفمل » 
أو « يستفمل » متلا ب على أن صيغة مصدره « استفمال » يأ يصيح لك 
أن تستدل بالمصدر الوارد فى صيغة استفمال على أن الاضى استقمل 
والضارع يستفمل دون أن تتوقف على السماع 

فانكان اللزوم من جاتب القمل وحدهمءكان يكون لنوع من 
الاقعال وزن واحد من الصادر » حو « فل » التمد ىكنصر » قوزن 
مصدره فَمَل لاغير » ولكن وزن فَمُل لابختتص عصدر قعل بل يمكون 
الصدر قمل أبيضا تحوة فهم ء فلا تستطيع إذن أن تستدل بمصدر ورد فى 
وزن قمل على فعله اللانى أو المضارع » إذ لاتدر ىكيف تنطق بالقمل 
وهو عتمل لازييكون من ياب فصر أو فم 

واذاقيل لك : هل تستدل بالضارع على الاضى التلاثى » أو بالامضى 
الثلاثى على المضارع ؟ أمكتك أن تستبين المواب ما كنا بصدد يانه 
ختنظر فى وجه التلازم بين وزفى الضى والمضارع » فان كان بين الوزنين 
تلازم ولو على وجه الاغلبية الكافية لتقربر القواع د » مثل : التلازم 
الحاصل بين « فيل » غير حلق المي أو للام كم وفهم » ومضارعه 
غان مضارعه لا .يالى الاعلى وزن يقمل » ويفمل أيضاً متىكان غير حلق 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
/ 


)هه 


ألمين أو اللام ء لايكون ماضيه إلا على ون « فمل >فاذا متهم ينطقون 
عضارع النوع الذى وصفنا » ولم قسمعهم كيف نطقوا يفعله المنى » فلك 
أن تقيسه على أمثاله » وتصوغه على مثال حذر يحذر 

فان,كان الازوم من ناحية واحدة » كأن يكو نمنناحية للاثى فقط 
نحو وه قل » يق المينء فان مأ ارعه لا يأنى إل على وزن « يفل » 
بضمبا أيضاً » صح لك الاستدلال با مضى على المضارع لأأن المضارع فى 
هذا الوزن لا يتخلف عن الماضى ء ولا يصمح لك الاستدلال بالمضارع على 
الملثى »لان وزن يمل لايمختص باللضى المضموم المين » يل يأ فى مشار 3 
قل المفتوح المين نحو فصر وكعتب 

فاذا معمتهم ينطقون بفعل ماض من باب فل ول تسمعيم ينلقون 
عضارعه » فلك أن تقيسه على أمتاله وتصوغه على مثال يسبل وجل 

وكذلك يكون الك فى الافمال الرباعية بحو أ كرم» والخاسية نحو 
أصطق ؛ وال. داسية نحو استقبل » قات كلامن فعلها الماضى وقعلبا 
المضارع لا يأ إلا على وه واحد ء فلك أن تستدل بأأحدها على 
الآخر » فيغنياك اممنى عن سماع المضارع » والضارع عن سماع الماضى 

فان كان الفعلالمأضىمن باب « قعل » ع العين» فبذا يألىمضارعه 
د وؤن يفعل نارة نحو نصر ينصر » ويأنى فى وزن يفعل تارة أخرى 
تحو عدل يعدل » وأمئلة كلمن هذين الوز ني نكتيرة » ومققشى اختلاف 
حال المضارع الآ فى ماضيه:من ياب « قعل » أن لايكون الاشى دليلا 
على المضارع » بل إذا ورد ماض من « قعل » توقفتاى صوغ مضارعه 


(كه) 


على السماع » ولتكتاً ترى بعض عاماء العرية يصرح بأنه اذالم يسم 
لقمل جاء على وزن « فل » فصلى مضارع بحرث لم يدركيف أطق به 
العرب فلامتكلم الليارى أن إيصوغه مضموم العين أو مكسورها إلا أن 
يكون حاق المين أو اللام فيتمين الفتح + قال صاحب اللصياح فى خامة 
كتابه وهو يشكل على تصريف « قل » المفتوح المين : أمأ الضارع 
إن سمع فيه الضم أو التكمر فذاك » وإن لم يسمع فى المضارع بناءفان 
نات صممت وإن شت حكديرت إلا الملق العين أو اللام . فالفتيج 
للتخفيف و إلمانا بلأنعلب . وقال الرسنى فى شمرج الشافية وهو يككرعل 
«ضارع قمل أيضاً ‏ وتعسدى بض النحأة وهو أبو زيد ب وقال : كلاهه 
(القم والتكدسر ) قياس ء وليس أحهها أولى به من الآتخرء إلا أنه 
رعا يكثر أحدما فىعادة ألفاظ النلس حتى يطرح الآآخر » ويقببح استعاله 
فازعرف الاستميال قذاك ه وإلااستعملامعا ؛ وليس على المتعمل شىء ”1م 
ونظر يعضهم الى أن الااكثرقى مضارع فسل الكت مل 
الكدسر 2 القياس ”'" 
ومن الصيغ الختاف فى القياس علها صينة « أفمل » أعنى القمل 
ألثلانى الذى تدخل عليه همزة النقل » قتمهيه الى مفمول واحد إن كن 
لازم : أو الى مفسولين إن كان متعديا الى مفعول واحدء أو الى ثلائة 
مفاعيل إن كن متعدياً الى منمولين 
اراى فين عاماء العربية أن يأب أفم ل كله سماعى ب ولا يدخل ذم 


هد 5 أختارء أيو عيان ‏ (؟) هقا ذهب الفرا. 


زلاه) 


منه فى دائرة القياس . وذهب 1 خر ون الى أن دخول اللهمزة على اللازم 
ليتعدى الى مقعول واحد , قيدى» نحو جلس وأجلسته » فان كان فى 
أصله متعديا الى واحد : قدخول الحمزة عليه سماعى” » نحو لبس الدوب 
وأليسته إياه . وذهيت طائفة الى أن دخولها على اللازم أو المتمدى الى 
واحدمقبول ف القيلس » وزاد الاأخفش أن جمل دخوا على التندى 
الى اثنين ليتعدى الى ثلائة صحيح فى القياس ؛وأعطي هذا الاي لان 
وحسب وخال وزع وان لم يرد به سماع 

وسيب اختلاقيم أن من نظر الى أفمال كنيرة تدور ىق كلامهم ولم 
يدخلوا عليها همزة التقل نحو ظرف وضرب ومدح ء فم ييقولوا : 
أظرفه » ولا اضرب زيدا مرا او أمدحه قلاناً : جعل ذلك دليلا على 
أنبمم ل .قصدوا إعله قياس مطردا » فوقف -بذه الصينة 0-7 

ومن أظر الى أن استمال همزة التقل لتمدية اللازم بإلغ فى 
الكفايه لاجراء اق لقيلى وأن كثرة دخوشا عل الشمدى تراه دون مايكق 
للقياس »فرق بين النوعين » جمل دخوهاعلى اللازم مقيسا » ووقف 
دخ وها على المتعدى الى واحد على السماع 

ومن نظر إلى أنها تدخل على القم لاللازم والمتعدى الى واحدبكثرة 
وهذه الكثرة التحققة فى النوعين تك فى نظره لاباحة القبلى » وى 
يدنبما وجعلهما قى صحة القيأس سواء . وأما اجازة الاخنشض 
الفعل التمدى لفءواين :فالحاقا لظن وأخواتها ء بأعر 


(8ه) 


العمل والدلالة على معتى قلم بالقلب 

ونظرالسهيل فى معاق الاأقمال فقرر مذهبا رابما ء وهوان كل 
قمل يكتسب مته الفاعل صفة فى نفسه لم تكن فيه قبل الفعل نحو قام 
وقعد وجرى وفهم » صح لك أن تقول فيه أفملته » قاذا قلت : أقته أو 
أقمدته أو أفبمته فمناه جعلته على صفة القيا. م أو امود أو القيم وله 
تقول أمدحته زيدا » أو أشتمته إيله » أو أذيحته الكيشء لان العامل 
فى هذه الأأفمال ل يصر منبا على هيأة لم يكن عليه ول يحص للدق ذانه 
وصف باق 

ومن الصيغ المختاف فى إجرانها تُجرى القيس عليه وزنه فمّل » 
وتد جم عدا الوزن ف الفمل اللازم ليتعدى الى واحدء نحو حشسن وقيي 
وجدد » وفى القم ل للتعدى الى واحد يتعدى الى مقمو لين »نحو ملكو يلخ 
وركب» ولم يستعمل التضعيف ف التعدى إلى اثنين » ليتمدى الى ثلاثة 

اختلف علماء المربية فى هذه الصيغة » فرأى بعضهم أن تضعيفه 
الفعل ورد بكثرة 2 تتتضي فم باب انيس + فتجاوز به حد السماع» وتداق 
عونق كلام العرب قوجدوم يمدو أخالا جمزة الثقل نحو أضكر 
وأضجره وأظهره وأزهقه وأرشده وأتحفه وأشبعه وأصلحة وأغضبه 
ولعدون أفمالا أخرى بالتضعيف » نحو شرفه وقدّسه وحلنه ونشّقه» 
ويجمعو نف أفمال بين همزة التقل والتضعيف » نحو ذ كه وأذكره » 
وأعنافه وضيفه » وثمرده وأشردهء وطيّبه وأطابه ويعده وأييده » 


وفسده وأفسده » وظياه وأظياه » وجوّعه وأجاعه »فقالوا : يؤخذى كل 


(ذه) 

قمل با ورد عنالعرب » وقد بين علماء اللغة فى كل قعل الوجه الوارد ى. 
الاستعالمن تعديته بهمزة التقل » أو بالتضعيف » أو بالوجمين كلهم 
قيجب اتباع ماسمع من العرب فان لم نعل له وجم] من هذين الوجهين 
فى كلام العرب » لم يستقم لناطر» يق القيلس » وليس لك أن تقول : ظرفته 
أى جعلته ظريقا ماساغ لك أرن تقول : حمته اذا جملته حلماء ولاه 
مخممّه أى جملته خم ماساغ لك أن تقول : تفمته أىعظمته 

.ومن الصيغ الحتملة لان تكو ن موضنع اختلاف علماء العر بية فه 
اعطانها حع القيلى » انقمل » الآ و فى مطاوما لفمل الثلاق ؛ فقد عدم 
بعضهم من قبيل ما يسمع ولا .قلس عليه 07 

ونحابه آخرون نحو مايقاس عليه » وقالوا : ان الباب فى مطاوع فمل. 
هو اتفعل » » نظرا الى كثرة ماورد من هذا التتصرف فى الكلام الفصيح 

ومن نظر كلام العرب » وجد لصيغة اتقعل بايا هو مجيئه مطاوعا 
لمكن على د فمل » من الأ قمال التى يتصور فيها الملاج والتأئيد نحو 
فتسته فانفتح ٠‏ وقسته قاتقاس » ولاس من بابه الأ فعال الرياعية نحو 
أخرججته فامخرج » وأصلسحته فان امم » ولا الأ فال العلانية الى لاعلوج 
فيها ولا تأثير حو فقدته أو وجدته أو عامتهء لأن فقدته عنزلة قولك 
ل أجده ؛ ووجدته بنزلة قولك حصل الثىء » وعامته فى معنى حصلت. 
صورته فى نفسلك » ولبسق عدموجودك للثىء » أوحصوله بين يديكه 
أو تقرر صورته فى ذهنك علاج منلك حت يصح لك أن أ فى له بالمطاوع 


(1) شرح الرغى اشاقية 


لفايف 


الذى هو عمى قبوله لاقعل 

فن قصر « اتفعل » على مطاوعة « فمل » الذى يكون فيه علايج 
وتانير حو فصلته فاتفصل وخدعه فاتخدع » وذهب إلى أن هذا هو بابه 
المقنس ققد أصاب فى الاجتبادء وأما مأورد من قوم أطلقته فانطلق 
وأزعجته فانزعج وأفردته فاتقرد : فوقوف على السماع 
ويقعب بض فلاسفة العربية الى أن ماياء من هذا القييل تخول 
خلى تقدر أن العرب نطقوا بالفعل التلاثى » ثم استشتو! عنه بالفعل الرياعى 
فنحو انطاق بياء مطاوعا لذلك الفعل الثلاى القدرء ولم يقصد الى أن 
يكو مطاوعا الأطاق : وهذا الوجه ظاعر فيا ورد فمله اللو على قلة 
نحو انغلق : فقد ورد فى استعمال قليلى غلق عمنى أغلق 

«ز افتمل > 

ومن الافمال الزيدة ه افتعل » وهذا الوزن يأتى مرادةا لتمله 
الثلاتى اللازم تو رق وارتق . وعدا عليه واعتدى . أو مرادفا لامتمدى 
نحو خلسهواختلسه » وحازهواحتازه ؛ وصاده واصطاده . ولانفلاف فى 
أن هذا النوع سماعى . فليس لك أن جيء الى فمل ثلا لازم أومتعد . 
ونصئغ منه فعلا فى وزن افتعلموافةا له فى إزومه أوكمديه ٠‏ ومن أجل 
ذا حكوا على أرن احتار يمنى حار , واقتطف يمنى قطفء خطأء 
حيث لم يرد أن العرب تكلموا به 

وقد يالى افتمل مطاوعا افملثلانى متعد . تموجع القوم فاجتمموا 
وشوى الحم فاغتوى 7 وهز الشجرة فاهتزت . ورد الثىء فارتد . 


ك6 


وزاده فازداد . ورفءه فارتفع . وستره فلستتر . أو مطاوعا لقعلل رباعى ‏ 

تح و بشع اتن وهذا مايحتمل أن ٠‏ يكون مقيسا . ولكن: عاماء 
إلعر العربية يقفون به عند حد السماع فليس لك أنتقول : غرسته فاغترس 
ولامسدته فلمقسح ٠م‏ لايسوغ لك أن تقول : أفسدته فاقتسد لا 
أجلسته فابجتلس 

< باب للغالبه م 

ومن الحتمل لان ييكون موضع قياس الفعل الماضى والفع ل المضارع 
.نصاغان لعنى الغالبة . فان اللمّى يرد فى وزن ككل «الشارع فزق 
يفل فتقول :كارمنى فكرمته أى غلبته فى الكرم ٠‏ أوان كارمنى اكرمه 
أأى أغلبه في السكرم . وهكذا تقول ': خاصمى تقصدتة وأخصيه . 
وقاخر فى ففخرته وأنفراه وشامى فشتمته وأشتيه . ولكنعماء العريية 
مع اغترافوم 35305 ة ماورد منه .يقصرونه على السماع قال سييويه ىق 
الكداب ه وليس فى كلثىء يكون هذا . ألاترى أنك لانقول : نا نازعى 
فاز عته أراعه . استخنى عنه بغابته » وقالالرضى فى شرح الكافيةه ليس 

باب المغالبة قيلسا بحيث يجوز لك تقل كل لفظ أردت الى هذاالياب » 

واذالم يصل بابالمبالفة ازيكون مقيسا . فمنى هذا انك لاتأخذ 
من صيخة المفاعلة مايا ومضارعا لمعنى المغالبة على وجه القياس . أما اذا 
ورد فعل ماض لمغالية » فاك أن تتنكلم ,مضارعه فى وزن يفسّل من 
غير توقف على سماع » وذلك معنىقول بعض علماء الصرف : ومن القيلبى 
م عين لامضارع فى ياب المغالية 


١ 


سم الفاعل والصفة للشهة ‏ 

يتحد أ سم الفاعل والصفة المشهة بأ نكلامنهما يدل على ذات وصفةة 
قأمة مهاء ويفترقان فى أو اسم الفاعل يدل على حدوث تلك الصفة » 
والصفة المشهة تدل عل ثيوتهاء والأصل فا يقصد منة الحدوت أن 
أن مر ى'عل وزن فاعل» دتحوكاتب وعم » أو. يفتتمحعيم مضمومة ير 
ما قبل أغره؛ نحو مكرمء ومخترع » ومُستكشف » ومن ثم أشور 
يجي فى هذه الا وزان باد م القاعل » والأأصل فيا يدل على الثبوت 
أن يحجى على نحو قلكشكم »وقال كن وقمل كفرح : وأقمل 
كأبيض » وكميل كجميل » وفعلا نكعيلان وأذلك يدعي ما يجيء على 
هذه الأأوزان بالصفة الشبة 

ومن سعة بيان اللفة المريية أنك اذا أردت من الصفة الشببة 
إفادة حدوث الوصفء حولتها الى صفةه فاعل » قتقول فى نحو حسن 
وعفيف وشريف وميت وضْيقٌ ومريض وجواد : حاسن » وعاف » 
وشارف وماثت وضائق ومارض وجائد » وتقول ذلك قياس] لاتتقيد 
فيه سماعم 

وأوزان الصفة امشببة عند علماء المريية سماعية » فليس لك أن 
تصوغ وصقا على نحو فعل أو فمَل أو قعلان أو أفمل دون أن نطق 
به العرب» ماعدافميلا » ققد ذهب بعضهم الى صعة القياس عليه » 
ماورد فيهمن الا لفاظ ء ويقبغى أنيقيدهذا اذهب بالعالى التي يرادمنها 
التبوت ول تدر كيف تكلم فيها العرب بالاسم الدال على الذات وصفتها 


زنك 

وهذا الذهب تستوف الأفمال صفاتها امشيبة » ولا ديق قعل من غير 
أن يكون هتاك ١‏ سم يدل على الوصف والذات التى قام مها 

ويقوممقام ا سم الفاعل قال ومفعال » وفمول وفعيل وقمل » وهذه. 
المسماة عندم بأمئلة المبالئة » نحو نظار ومنحار ؤصبور وعلم وحفرر » 

ومن علماء العربية من يذكرهاء ويضرب لما الامثال» وييسط أو 
بوجز فى الملاف الجارى فى أعمالها عمل اسم القاعل » ولايأقى على ناحية 
القياس فى اشتقاقبأ بعبارة صريحة ادن اس بسحا قرا 1 
بناء فّال”خاصة » ووجه هذا الذعب أن صيغة فمال وردت فى مقدار 

من السكلم الفصيعح يكن لصحة القياس عليه 

وما يستعمل للمبالشة فى وصف الفاعل فيل » نحو « خريج » 
بممنى أديب.ء وقد صاغ فيه العرب ألفاظ) كثيرة » ولكن علماء العريبة 
يقفون به عند حد السماع » وهذا ابن دريد قد سرد له فى الجهرة أمثلة 
كثيرة » ثم قال د اعل أنه ليس لمولد أن ينى فعيلا إلا ما بنته العرب » 
وتكامت به » ولو أجيز ذلك لقلب أ كثر الكلام » فلا تلتقت إلى ماجاء 
على فعيل مالم تسمعه إلا أن يجىء فيه شعر فصيح » 

ام الفمول » 

يصاغ اسم الفمول من امل الل عل وزن « مفعول » فن زاد 
الفعل على ثلاثة أحرف جرى أنم المقعول يجرى اسم الفاعل قى افتتاحه 
عم مضمومة » وخالقه بفتح آخره بدل الكسسر 


(1) روح الشروح على المقصود 
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ذلك قياس ام المفمول النى لاختلف فى ته ء فاذا ورد فمل 
.متصرف ء فلك أن تصوغ منه أسم مغمول » لاتتوقف فى ذلك على سماع 
وتقل عن الزمانى أنه قال « لايقال من ه تقع » اسم مقعول والقياس 
بقتضيه » ولم ير أبو حيان وجب للتقيد فى مثل هذا بالسماع ققال : ان 
تفع كشرب» فيا يقال فى مفمول ضرب مضروب يقال فى مفمول 
نقع متفوع 

واستعمل العرب للدلالة على الفدول صية) أخرى » ومن هذالصيغ 
مالا خلاف فى قصصره على السماع لقلة ما ورد منه » وهى فمل كذيح + 
عمق مذبوح 0 وفم ل كقنص من مقنوص : وفماله كلقاطه 3 
ملقوط . ومنها ما اختلفوا ى جعله مقيساء وهو فمي ل كتقتيل ممنى 
مقتول وصريع ععنى مصروع . فوقف به فريق عند حدالماع » وفتتح 
طائقة باب القياس لنوع منه ؛ وهو مالم يحجبىء من فعله فعيل عمنى فاعله 
فيقال عقتضي هذاالذهوبٍ حسيد عمنى محسود » وطويد ععنى مضبود 
حيث لم يجىء فميل فيه عمنى فاعل » ولا يقال نصير عمنى متصورء أو 
عم عدن معلوم » أو رحم عمنى مرحوم ء لاله جاء تصير عمتى تأصر ء 
وعلم يعمنى الم ورحم ععنى راحم 

وسيب الملا فان « قعيلا » ورد ععنى مفعول فى ألفاظ كخيرة : 
والقربق الأول يعترفون مذ.الكترة» ولكتهم رأوها غير كافية لفتتح 
بأب القيلس » ورأنها الطائفة التانية كافية لصحة القيلى ؛ ولكن قصرو! 
القيياس على ملم يجىء من فعله فعيلى ععنى فاعل » حذر من التياس وصف 
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الفمول .وصف القاعل » وليس على من يأخذ بهذا الذعب ب حراج فانه 
قائم على مراعاة الكثرة اتى عى مى شمرط القيلس » مع اجتناب الالبس الذى 
مختل به فهم الغرض من الكلام 

ف فل التمجب وأقمل التفضيل » 

للتعجب صيغْتان هيا ما أقمله » وأقمل به » وللتفضيل صيخة هى 
أفمل» وهذء الصيغ مطردة فى كل فعل استوف التمروط العتد بها عند 
علماء العربية . ومن الثمروط الختلف كيبا اختصاصهذه الصيغ بالأأقمال 
الثلائية » تمك الخهور بهذا التمرط ء ولم يجيزوا اشتقاق فمل التعجب 
ولا أفعل التفضيل من الاذمال الزباعية فا فوقباء ووردث ألفاظ عن. 
العرب أخذوها مما فوق التلاق » أملا الممور على الشذوذ : ووقفوا بها 
عند سد الماع د ووبسية ار الجبور أنصيغ التعجب والتفضيل لاتحتمل 
أكثر من ثلائة أحرف مزادة عايها الهمزة التىعى أولمائمتاز بهالصينة: 
قان كانت حر وف مازاد عل الثلاتى كلبا أصول : + تموعر بد لزم متى اشتق. 
منه التمجب أو التفضيل اسقاط” حرف أصيل من ناء الكلمة » وفى ذلك 
خلل لاداعى الى ارتكابه . وهناك طرق أخرى للدلالة على التعجب أو 
التفضيل نحو ما أشد عريدته » أو هو أشد عريدة : وان ا 
مازاد على الثلاقى مزيدة نحو اتفعا ى أو اقتعا ىأو استقغل : فهذه الأحرف 
يوفى بها فى القسل لمان » ومتى حذفت هذه الحروف من عميخ التبجب. 
1 و التفضيل ضاعت تلك العانى اأقصود إفادئها للمخاطبين 

وخالف الجبور فى هذا الشرط ثلاث طوائق : 


لك 

(1) طائقة تجيز أخذالتمجب والتفضيل من « أفمل» النى تكون 
حمزته فى أصل وضمه تحو أظل الليلء دون ماتتكون مزته لانقل نحو 
أجلس » ووجمه أن الممزة فى نحو أظل م قدل على معتى خاص فلا ينقص 
بحذفها شىء من المعنى المراد من أصل الفعل 

(0) طائفة تجيز أخذها من « أفمل» لاقرق بين ماتكون همزته 
فى أصل ومّعه » وما تأتى حمزته لتمديته الى مقدول لايتعدى اليه من 
قبل » واعتمد هذا المذهب على أته ممع من المرب أخذها من « أقمل» 
يكثرة تك لأن تجله موضع القياس » نحو هو أعطام للدتائيي» 
وأولام لمعروف وأ كرمهم من كل أحد 

(م) طائفة جيز أخذها من كل الافعال الثلائية المزيدة ؛ كاتممل 
واستفمل ونحوهها ء ورى هؤلاء أن تنك المعافى الستفادة من المروف 
الرائدة ممكن الدلالة عليها بعد حذف تلك الحروف بقرائرى. لفظية 
أو حالية 

وذكروا فى شروط صوغ التمجب وأفعل التفضيل أن يكون 
الفمل مما يقبل التفاضل » وقالوا : لايقال : ما أمونه » لان المودتلايقع به 
“التفاوت » ومقتضى هذا التعليل صحة أن يقالما أموته » متى جاء على وجه 
يحتمل التفاضل » كأن ييكثر فى بلد الموت ؛ فتقول ما أموت أهل هذا 
'البلد أى ما أ كثر موتهم » ولا.يبق سوى ان ما أموته م يسمع من 
ألعرب بوبحه » قتريجع الى م الاقعال ا تحققت فيها شروط أخذ فعلى 
“التعجب واسم التفضيل ولم يبلمتا أن العرب نطقوا نما أو . بأحدها على 


زفلف 

طريق خاص ء وستمر هذا البحث بعد صفحات قليلة انشاء له 

وذ كروا ق شروط صوغبما أن لايكون الفمل مبنيا للمجمول: 
وهذا فى حال ما يحصل يه لبس » نحو ما أضرب زيداء فاته يسيق الى 
الذنعن أن التسجب من وصف الفاعل لامن وصف المقعول » فان كارن 
القصد من النعجب واضحاً كأن تقول ما ألبس هذا ألثوب"؛ تتعجبعن 
كثرة لبس صاحبه له » فذك ماراه بعض الانمة”" قياساً سائفا » اعنياد 
على أن له أمثلة متعددة وردت ف كلامالمرب نحو ما أشبره وما أخصره» 
ومن أمتلهم ( أشفل من ذات النحيين) 

جام الآلة» 5 

إيصاغ من الفعل اسملا التى يعمل بها “ويجى' على وزن مقكّل نحو 
عنيط » ومفئلة نحو مطرقة » ومقمال تحومفتاح » وأوردصاحب الفصل 
هذه الاوزان الثلاثة » وقال : هذا قيلس مفردفى ججيع الافمال الثلائية 

ووجه اشتراط ان يكون الفمل ثلاثيا هو ان الافعال المزيدة يؤتى 
بها مل زائدة على أصل معن الفمل » ووزن مقمل ومفمل ومقمال لاسع 
الاثلاثة أحرف وى أصول الفمل » فلو صيغ من الزيد اسم فى أحد 
الاوزان النلاثة لفاقت المعانى التى تدل عليها الاحرف الزائدة فى الفمل » 
.وكذلك أخذه من الرياعى امهرد يستدعى حذف أحد حروفه » فيختل 
اللفظ » قان ورد اسم الآّلة من غير ثلانى فبوخارج عن القياس » فلك أن 
قستهملة يا لستممله المرربوليس لكأن تقيسطليهمالم يرداستعالصحيح 

(1) ابن مالك ف التسييل 


لك 

وصرم بض الكاتبيق الهمرف باشتراط أن يكون الفعل متعديا 
ولعامم أظروا أل ان ١‏ قت ناورة منه اسم إلا لاله الافعال المتمدية م 
ونحن بد فى الامثلة اسم الآ ل ملهو مصوغ من فمل لازم نحو معرايج 
ومعريج اسل © وتحو إمرقاة للدرجة » ومن استأنى باههال كير من عاماء 
الصرف لتمرط التعدى » واقتصارم على شرط. أن يكون القمل ثلاثياء 
وذهب الى سمة إشتقاق اسم الآ لة من الافمال اللازمة عند الماجة » 
لاتراه ذاهيا مذهبا بعيدا» فلو وضعت آلة للسباحة وبدا اللماعة أن 

يسموها مسبّحة أورمسيّحا لم يكونوا فا نراه مخطئين 


إيشتق العرب لامكان النى يمكثر قيهثىء اسم من ذلك الثتى 
على وزن مفعلة ء فقالوا : أرض مابلة أى ذات ابل وأسّدة أى ذات 
شود ؤفددية أى ذات سباع » ومبطخة أى كثيرة البطيخ ومقثأة 
أى كغير ة القناء » وقالوا للارض كخيرة اللصوص : ملم : ولكيخيرة 
الرمان مرامة ؛ ولكميرة الخزان” عرّة 

وهذه الصيةمااختلف علماءالمر ببة فى القيأس عليباء فنهم من وقف. 
به عند حد السماع مع اعترافه يكثرة ماسمع مته » وى كتاب سيبوية 
ماهو ظاهر فى جواز القياس » فقد قال : فى حديته عن هذا الباب 
« ويس فى كل شىء يقال الا أن تقيس شي وتعل أن العربل تكلم به » 
قال صاحب لمك فى حكلي ةكلام سيبويه : يعنى لم تقل العرب فى كل ثى» 
من هذا » فأن قست على مأنسكا.ت يه العربكان هذا لفظه 


(0)ذكى رالارات 00 
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ومن حمرح بصحة القياس قيه مُظهر للبين صاحب شرح المفصل, 
المسمى بالمكقل اذقال: د اعل أنهم اذا أرادوا أن يذكزوا كترة حسول 
شىء ككان » وضعوا لما مفعلة » » وهذا قياس مط ردق كل اسمنلافى كقولك. 
أرض مسبعة أى .يكثر فيها السياد ع » وساق بعد هذا أمعلة كثيرة . 
ومقتقى هذا المذهب مة أخذ مقعلة من كل اممثلائى يكثر معنام 
فى أرض» نحو الذهب » فتقول فى الارض كتيرة الذعب 7 مذهية 


الاشتقاق من أسياة الاعيان 


تصرف العرب فى أسماء الا عيان علىوجه الاشتقاق , فأخذوامتها 
أفمالا فى أوز ل مختلفة , وأسماء فاعلين ومفمولين الى غير ذلك ك من الصيخ 
التى تتتزع من أسماء الاحداث » وورد فى كلامهم مايدل على أنهم ذهيوا 
فى هذا لتصرف الوثية بردة : ووجدن عدا ارية قد صرحوا وصحة 1 
القياس على بعض أنواعه : منها اشتقاق الفمل من أسماء الاعيان لاصابتها » 
أو إماتهاء أو الممل سهاء » قال اين مالك فى التسهيل : « وإطرد صوغ 
« فمل » من أسماء الاأعيان لاصايتهاً نحو جلْدهء ورأسهء أو الالهاء 
بحو شحمه ء وكمه : أطعمه ذلك ء ٠‏ أوجمل هاء نحو ركته » وسيّنه 2 
أصابه بالرمح والسيم » 

وذكر بعد هذا توعين يظهر من عبارته أنهما غير مقيسين » وها 
اشتقاق الفعسل من اسم المين التى عملتها أو اشتقاقه من اسم المين اتى 
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أخنتهاء نقال : « وقد يصاغ ( أى قعل ) لسلبا نحو جدر ويأر حمل 
الجدار واليير : أو أخذها : نحو ثلث امال وريعه : أخذثلته وريعه » 
الى المشرءٍ 

- أنواعه القيسة اشتقاق اسم للاوض على وزن مفلة ما يكثر 
حصوله قيهاء نحو مأسدة ومقثأة ومدَي 29 

وتقل شرا درة الفواص عن ألى مخد ما يؤخذ منه أن اشتقاق 
الافعال من اسم المين على وزن استفمل مقتبول ف القيلى » ذلك أن . 
الحديوى أتكر قوشم د استأهل » فقال أبو تخد : استأهل استفمسل 
وأصله الحمزة » وهو بجائز كتير كلستأسد الرججل 8 واستأير التغل» 
.واستنوق اخل » أي صار ناقة » فاذا استعمل استأهل جمنى صار أهلا 
كان قياسا جائرأ مع أن السماع فيه ثابت . 

ول جد نصوص ن أهل العل ما يساعد على الاشتقاق من أسماء 
الاعيان بأطلاق : وهو موضوع يستدعي بسطاً ف القول: فتكتيق فى 
هذا الفصل با حدثناك به ء وندع البسط إلى غير هذا الثقام 

« ما هو الاستقراء الذى قامت عليه أصول الاشتقاق 4 

0 تحو ا اسم القاعل واسم المفعول 
.وأفمل التفضيل وا سم المكان واسم الزمان د 
أ يرك جيع مأدود مها كلاب شرب :0 .نتعذر عليه الوصول 
الى هذه الغاية » نظى إلى سعة اللغة وانتشارها إلى مالا يمكن الاحاطة 


آآألللل ل ل سس 
(1) اسم للارض يكتر وها اقدياب » وانظر صعيفة 4د 


لفق 


به : والنى فى وسعه أن يقتيم جزئيانه إلى أن يأنى على مقدار فيد ظنا 
قويا » وثقة بان اللغة جارية فى مثله على رعاية قاعدة » والدى لم يقم بحت 
استقرائه يكون تاصد لاجرائه فى الكلام على ما يطبق هذه القاعدة , 
قيصح لنا أن نرجع الىالقاعدة ى كل لفظ يتفق دون أن تدوق تع ماع 
وههنا اشكال لا يزال يترد على ألسنة طلاب العريية » وهو أن 
واضم القاعدة إذا لم يلزمه استقراء جيم جزياتهاء وجاز له الا كتفاء فى 
تقوير القاعدة : يتتيم جاتب عظم من المزئيات » قا باله يصرح ى عض 
الأفمال وللصادر ء مثل ويح ويل » وفعم ويس وعسى » ويذر وبع » 
بأنها لا تتصرف » ولا يصيح أن يشتق منها ادم فاعل أو واسم مقعول أو 
أفمل تفضيل ؟ وأى فرق بين هذه الا فمال والصادر وبين مالم يبلغه 
استقراؤه من المصادر والأعمال» فيسو لنا أن تأخذ منها أوصافا أو 
أفمالا ولا يجوز تناأن تأخذ مثل ذلك من ويل وويح ونعم وما 
شاكابا من المصادر والافعال التى يقولون عتها : 1م! غير متصرفة + 
وجوا بهذا أن الاقمال والمصادراتتى لم يسمع لمافروع فى الاشتقاق 
عل ضر بين : 
( أحدها ) ما يكثر إستعاله فى موارد كلام العرب من غيد أن 
ا وعدم لصي ريغم 
نامع كثرة ترددها فحاورانهم وتخلطباتهم ديل على قصدم لابقألباعلى 
هيأتها . فن تصرف فهها ع فقد أنى نبا على وجه قصد العرب!لى تركه » 


والناطق با يتقصدون الىاهاله فلسيع عل غير متو الهم » وناطق يقير لمجتيم 


ك/ع) 


هذا مذهب جبور أهل المريية » وذهب بعضهم الى جواز استعمال 
ما أخمله العرب متى دخل نحت قياس. . قآل ابن درستويه فشر حالقصوح 
بي إنما أحمل استعمال وكسع وودّر لان أوفها واوا » وهو حرف مستئقل. 0 
فاستغتى علهما عا خلا منه . وهو ترك » ثم قال ٠‏ واستعيال ما أعبلوا من 
هذا جائز صواب . وهو الاصل ؛ وهو فى القياس الوجه وهو فى الشعر 
أحسن منه فى الكلام ( النثر )"9 

(ثانهما) مالايكثر فى مخاطياتهم حتى يستفاد من وروده هيأ 
واحدة أنهم قصدوا الى وك تنصريفه عر فى و 1 
القأعدة وإن لم ييلفنا أو ببلغ الواضمين للقواعد أن العرب تلفظوا فيه 
على وَفق القاعدة ٠‏ فيص لنا أن تجرى قاعدة الاشتقاق فى هذا التوع 
وان لم ندر أن العرب تصفوا فيه على هاا الوجه من الامنتقاق قل 
أبو عثمان الازى : ما قيس على كلام العرب فبو م نكلام العرب ألارى 
أنك لم تسمع أنت ولاغيرك اسم كل فاعل ولا مفمول . وإعا ممست 
يعضها . فقست علها غيره . وقال ابن جى - بعد أن سرد أمثلة من. 
نم التكان والصدر الواردن على اسم مفعول - : هذا كله م نكلام 
ألعرب ولم يسمع منهم » ولكنك معمت ماهو مثله وقيلسه 

نارن قلت + ماذا بريد ابو اسحاق الشاطى من قوله فى شرح 
الخلاصة « الذين اعتنو! بالقيلس والنظر فما يعد من صل بكلام العرب 
وما لابعد ء لم ينبتوا يئ إلا بمد الاستقراء التدام ٠‏ ولا نقوه إلا بمد 


١( (‏ الزهر ص .؟ 


دف 


الاستقراء التام » وذلك كله مع مزاولة كلام العرب ومداخل ةكلامها وهم 
مقاصدها الى ماينضم إلى ذلك من القرآن ومقتضيات الاحوال الى 
لا.يقوم غيرعا مقامبا» 

قلنا : بريد من الاستقراء التام الاستقراء الذى يفيد ظنا قوياً يكن 
لتقرر أحكام اللنة . وبدلك على أنه ل يرد من الاستقراء الام تنبع أقوال 
العرب قولا فقولا الى أن يأتى على آخرهاء قوله فيا بده فالوابجب على 
. التأخر التوقف حتى يدخل من حيث دخل التقدم » فان وجد الأ 
مستئيقاً مطر دا على خلاف ما قال الأول » علم يسعه إلا مخالفته» وإن لم 
يجده كذلك فليتوقف ء وأبو اسحاق الشاطئّ نفسه قد نقل أن إمام 
العربية سيبويه جمل من شواذ التعجب «ما أمقته » و « ماأفقره» 
بنه منه على أن العرب لم يستمسلوا الفمل التلا من القت والفقر » ثم 
ذكر الشاطى أن جاعة من أنمة الاغة أب ننتوا استعوال العرب لافعل الثلاق 
من القتوالفقر » وخ ذلك على سيبويه » وقال : ولاحجة فى قول من 
خنى عليه ماظهر لغيره » بل الزيادة منالثقة مقبولة . 

وهذا زيدك ك خيراً بآن امت القاعدة يستند إلى الاستقراء الذى 
ييكسبه ظلنا يقصد المرب لان يكون المكم قياسا مار 2 » والستند 
إلى الاستقراء الى يقيده ظ بأن العرب لم يتطقوامن هذا الصدر 
بفمل أو | اسم فاعل » أو من هذا الفعل بمصدر أو فعل ماضٍ ‏ متلا 


)1/:( 


ان اليل 
ياس العثيل. 
ذكرت فها سلف أى أريد بقيلس العتيل إلماق نوع من الكل 
بنوع آخر فى حك ء وهو ما يتكره إمض النحأة ويمنوته فى قوظم :إن 
اللغة لا تثبت بالقياس 
يأخذ النحاة بقياس القثيل لانيات أصل المع »وكنيرا ما برجمو 
اليه فى تأييد المذهب يمد بنائه على السماع » وهذا أبو حيان الذى هو من 
أشد النحأة وقوفا عند حد السماع » ومن أسرعهم الى تحار نة من يم لعل 
هذا الضرب من القياس ؛ قد ينظر اليه فى بعض الاأحيان » كا قال : أن 
الناصب لإرذا فمل” شرطها ء قياسا على سأر أدوات الشرط . وقال ف 
الكلام على وقوع الله النفية سالا : والنفية بن لا أحفظه من كلام 
العرب والقياس ,قتضى جوازه » فتقول جاء زيد إن" يدر ىكيف الطريق. 
قياسا على وقوعها خبرا فى حديث « فظل إن يدرى 5 صلى » فقياس 
« إذا » على بقنية أدوات الشرط فى جمل الماملة ها فمل الشرط : وقياس 
اجخلة المالية فى صحة تصمديرها بأن النافية على جلة امبر ٠كلاها‏ من قبيل 
قيلى الهتلى ١‏ 


قائق العمه وفاض العا 


قيس النحاة بعض أنواع الكم على بمض اذا امقد ينهما شبه من 
جية اممنى ء أو من جمة الاقظ : ويسى هذا القيلى « قيلى الشيه » 


0) 

ومتال الشبه من جبة المعتى أن أسمعاء الافعال نحو عليك ومكانك وأمامك 
مشامهة فى الممنى للافعال التى قامت هذه الأأسماء مقامبا وهى الزم » وائبت 
وتقدم » لهذا الشبه أجاز الكوفيون تقديم معمول أسماء الأفمال عليها 
قياس على جواز تقدعه على الا قمال التى قامت عى مقامها . 

ومتال الشبه من جهة اللفظ أن المركب المزجى يثابه الختوم بتاء 
التأنيث فى أحوال لفظية منها حذف جزئه الثانى عند النسب ؟ تحنف. 
قا التأفيث » ومنه| 3 التصغير يجرى فى صدرهء كا جرى فيا قبل تاء 
التأنيث » وللشيه فى هذه الأ حوال اللفظية : أجازوا ترخيمه حذفه 
الجزء الثالى قيا -) على ترخيم المؤنث بحذف التاء 

وقد ينبنى القيلس على اشتر اننتراك امقيس واأقيس عليه فى العلة النى يق 
فى ظتهم أن المي قأئم عليهاء ويسمى هذا اشرب « قياس الملة » 


أقسام علة القياس 


العلل التى يذكرها الباحتون فى العربية يدعوى أن العرب راعتها» 
وبنت عليها أحكام ألفاظهاء ترجع الى ثلاثة أقسام : 

( أحدها) مايقرب مأخذه ويتلقاه النظر بالقبول » كا وجبوا 
تحريك بمض المروف الساكتة بالتخلص من التقاء الساكنين» ووجهوا 
حذف أحد المرفين الائلين بطلب اتلفة 

( ثانيبا) مايمكون من قبيل الفرضيات التى لاتستطيع أن تردها 
على قائابا ء كلانك لاتضعبا بححل الملى أو الظن القريب مته ء وهنا م 


لكع» 
"قلوافى«وجه بيناء قبل" وبعد اذا قطماعن الانضافة لفظا :-:. الهماتنانبا! 
:احرف فى اختياجبما الى معنى المحذوق وهو الضاق اليه »قلذ1 قلت إن 
«هذه العلة ثايغة عند ذكر الضاف اليه » فلناذا متبط بها أثرها وهو جع , 
البناء 3 قإلؤ!:- ظهور الامناقة التى عى من خو اص الاسماء أبسدها عن شبهء 
جه الف »أففادت إلى أصاب ا النى هو الاعر اديد» فان قلمت طم : ما بالخ 
:بنوا"أئ الموصولة فيا اذا أضاقوها فى اللفظ وحذقوا صدر صلتهاء فبذا 
برد قولكم :إن ظبور الاضاقة ببمد عن شيه الحرف لانها من خواص , 
الإسماءة أجابوك بأن المرب أنزلوا الضاف اليه باب أ مثزلة صدور 
'الصلة الحذوف فصارتٍ أىّ فى حكم القطوح عن الامنافة فى اللفظء . 
#تستحق ما استحقته كيو بعد من البتاء 
ولا يسمك بمد هذا إلا أن تسل بدك من هذه المجادلة » وتتفصل _ 
عنها وليس فى ذهنك أثارة من : 
( ثالها) ما يجرى فيه بعض النحاة عل ما يشتبه التخييق : ومثال. 
هذا أن «هل» تمختص فى أصل استملها بالدخو لط الأفمال » نحو هل 
كتب مرو ء وقد تخرج عن هذا الاصل ب قتدخل على مبتداً خيره ادم 
حو هل كمر وكاتب : ولكنها لا تدخل على ميتدأ خيرم فمل ءٍ تحو هل 
جمر وكيب » وقد أراد بعضهم أن يذ كر علة لدخوطا على اسم خبراه اسم 
,وعدم دخولها على اسم خبراه فمل ‏ فقال : لاأن هل اذا لمثر الفمل فى 
حيزها نسلت عنه ذاهلة ه وان رأته فى حيزها حنت اليه لسابق. الالفة: 
خْلْ رض حينئذ الا ععانقته . وكلام هذا النحوى وهو يقرر حقيقة علمية: 


لالا) 


لايختلمدعن قول الشاعر وهو يسبح ف لجج من الفيال : 
مليحة عشقت ظبياً حوى حورا هذ رأنه سعت فور لخدمته 
كبلإذا ما رأت فعلا بحيزها حنتاليسه ول ترض بفرقته 


اقناء قاش الدلة 

لقياس الملة أقسام ثلاثة : 

(أحدها) قبلس الأول وهو أن تكون الملة فى الترع أقوى متها 
فى الأأصل » ومثال هذا أن صاحب الكافية أجاز فى نحو أغضّضن أن 
يقال فضي »قيا) على قول العرب فى نحو «اقرِرن »قرن » محف 
أحد امتلين» وعلة هذا القياس طلب التخفيف ولكن فك المضموم 
فى نحو اغضضن أثقل من فك السكسور فى نحو اقررت » وإذا فرت 
من فك المكسور إلى المذف ايتغاء التخفيف ء فقمل ذلك بالضمر 
أحق بالجواز 

( ثانتهما )قياس الساوى » وهو أن تكون العلة فى الفرع والاصل 
عليسواء » ومتاله أن يقول من منع تقديم خبر ليس عليها : لاجوز تقديم 
خيرها عليها ء قياسا على عسى فانه لا يوز تقديم خيرها عليباء وعلة النع 
عدم ترف الفعل » وهذه العلة يستوى فيها الفعلان لبسوعمى 

(ثاتهما ) قياس الادنى » وهو أن تكون العلةفى الفرع أضمف مها 


8ا) 
ف الاصل » ومثاله أن اسم الزمان للضاق الى القمل الملتى عبوز بناؤدعل. 
الفتيم نحو : 
« على حين عاتبت المشيب على الصيا » 

وعلة بنائه أن الظرف ف الواقع مضاف الى امصدر الذى تضمنته 
الجلة وا نكان ن ف الظاهر مذافا الى الجلة نقسهاء فشايه ا اسم الزمان كلتى 
كلوق فيويه انا حين يطبن من لضاف فنا لام توي 
هذه العلة فىاسم الزمان ذالواقع بمده فمل ماض أن الفمل لاض واقع موقع. 
الضاف اليه ؛ النى قد يكتسب منه الضاف شيشا من-أحكامه كالتعريف 
وااتنكير ووجوب التصدير فلا بعدفى أن يكون للاضافة ب وانكانتى, 
ظاهر اللفظ - - أثرق! كتساب للضاف حك البناء من المضاف اليه 

قن كان الواقع بعد !. اسم الزمان فمل مضارع » والمضارع معرب » 
بجوم عل حين أعانب الرمل » قعلة بناء اسم الزمان : وهو حين أممقه 
منها فى حال اتصاله بفعل ماض ؛ حيث 0 
من استعداد المضاف لا كتساب اليناء من المضاف اليه 

وقد اكتق بعض البصريين والكوفيينيالملة الضعيفة ؛ وأجازوا بناء 
اسم الزمان الواقع بمده فمل مضارع لتحقق أصل العلة وهو الانقطاع 
عن الاضافة فى انلفظ دون العنى 


)95( 

يكون قياس العتيل صميحاً : ويتم الاستدلال به على تقرير حع من 
أعكام اللفظ ب متى كان وجه الشيه بين الاصل والفرح وامنحا » أو ظهر 
أن ما ذكره الستدل على وجه التعليلهو المل التي برتيط بها بع الاصل, 
ونِضَاف إلى هذا أن لايوجد بين الاصل والفرع فارق يؤتُرق عدم 
تمدية حك الأصل الى الفرع » ويزيد بمضهم على هذا أن لا يكون حت 
الام مخالقاً للاصول خاربا عن حد القياس 

فالقيلس مع الفارق كا أجاز بعض النحاة تقديم معمول القمل الني” 
يلن » قائلاً 1 أضرب : نفى لقولك سأضرب » فك جاز قولك : زيدا. 
سأضرب ٠‏ يجوز قولك : زبدا لن أضرب » وما كان من:النكرين ذا" 
القيلس سوى أن فرقوا بين السين ولن ,أن حرف النى,قتضى الصدارة فد 

الجلة التى يدخلهاء وذلك معنى لا يقتضيه حرف التنفيس 

ومتال القياس على ما خالف القياس أن الكساى يقول : لايقتصرفء 
الظروف الواردة أسماء قعل نحو عليك وأمامك على ما ورد فى الروابة 
بل جوز أن » يقأس عليه غيرها مالم برد به سماع ء وطعن البصريون فى 
هنا الذهب بأن تناك الظروف انما وقمت موقم أسماء الافمال على خلاف 
امبلهاة .وما هنجل بعلاف الأسل لازمبيع القناتي عليه يخال 

والحق أن الأسى فى مثلهذا يرج الى قوة نظر اليتهد فق المربية. 
فان الاأصول التى عحبىء حي الاأصل على خلافها تتفاوت فى اقتضاء حككة 


لعم) 


الوضع لها : وخروج العرب عن حدودهاء فالأأصل الذى عنع من زيادة 
الكلات متلا » وهو أن الأ لقاظ إنما وضّعت لافادة العانى » أقوى من 
الاأصل الذى كنع من تقديم المعمول على العامل » ولهذا كانت مخالفة 
العرب لقانون تقديى المعمو لعل العامل 1 كثرمن عخالفتهم لقانون ا منومن 
الزيادة ؛ فيمكن للمجتهد فى المريية أن منمقيلس زيادة «كان » فى صدر ‏ , 
الكلام أو فى آخره على زيادتها فى وسطه » وليس من البعيد صمة تتديم 
-خبر زال الناسخة عليها قياس على تقديم معمول المير التابت على خلاف 
القياس » إذ القياس تقديم العامل على المعمول 

ويذ كر بعضبم فى شرط صمة القياس أن لايكون حع اللأصل : 
موضْم اختلاف ؛ ومنال هذا أن التكوفيين ألحقوا فمل التجب بأفسل 
التفضيل فى جواز بنائه من لونى البياض والسواد » ورد البصريون هذا 
القياس بأنه قيلى على عتلف فيه , لألهم لابوافقون على كم الأأصل 
وهو صوغ اسم التفضيل من أسماء الأ ثوان 

والتحقيق أن القياس على الختلف فيه لايكون <جة على الخالف فى 
حع الأصل ء أما من تقرر عتده حك الأصل بدليل راجح » فله أن 
تعلق بعثل هذا القياس فى تعديقه الى الفرع 


ع 
تمه 


)8م١(‎ 
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بين القياس الاصلى » والقهاس التمثولى 
القياس فى الاتصال 


خصتالءرب يعض الكيات,الدخول عل نوا اع من الكل لاتتجاوزهة 
إلى غيرهاء ء مل حروف الجر والنداء مختص بالأسماءء ومثل لن ولي 
وليس وسوف مات بالفعسل الضارع ؛ وجملت بعضها مطلقا بين 
الأسماء والأفمال, نحو عمزة الأستفمام » وما النافيسة » أو مطلقا بين 
الضارع والماضى » نحو قد , ولا النافية » وإن الشعرطية 

فاذا وردت كلة من أمثال هذه الكيات مقروئة بنوع خاص من. 
الكلم فيس لنا أن نخرج به عن دائرة السماع . ويجرى على هذا الأصل. 
« لما » الحينية » فانها إنما جاءت فى كلام المرب مر صولة بالفمل الماضى » 
ومقتفى الأصل المذكور امتناع دخوها على القملالمضارع » ولهذا لمن 
بعض الناقدين ابن ألى حجة فى قوله : 
والنبت يضيطها بشكل معرب لما يريد الطير فى التاحين 

وإذا دارت الكلمة ف كلام العرب » ولم ترد إلا مجردة من أداة 
التمرريف مثلا » فه ل يجوز لنأ استمالها موصولة بهذه الأداة » يجرىهذا 
النظرف لفظ كلو بعض فقد أتك رالا صمعى أن تدخل عليبما ال امعرقة 
حيث لم يجيئاق كلامالعربموصولين بها أجاز اتصالمامهأ أبندرستويه ه. 


(كم) 


-وخالقه جيم يع حلة عصره ذلهبين مذهب الاأصسعي قوعورت تجردها 
من أداة التعريف وان استعملبا بمض الاأدياء كان الققع. ونسن النخاة 
كسيبويه والاأخقش موصولةيها ء وكل من هؤلاء الأدياء أو النحاة 
لايحتج عا بقع فى كلامهم + وإنما المجة فى روايتهم 
وعمقتضى هذا الاأصل أنكر الحريرى إدخال أل المعرقة على لفظ 
«كافة » ناظر إلى أن العرب لم تفمل ذلك 9 
قد مخطر ببالك أن هذا المجر يقتضى أن لاتدخل أل على اسم ! 
إِذا ممم عم اتصالها به فى الفصيح من كلام العرب » ومن المتعذ, 3 ع 
أل تخد يع لأسا ربية, لتقي عل ترا مها مقرونة 
520 
لجاب أنالانى أن هذه الكمات ل يست لما إلابستآن 
أتوا على جميع يم المفردات مقرداً مفردا فوجدوها ل موصولة بأل 
ا : كل و بعض وماشأ كلباء وإعانباز لحم استتناؤها 
.من جبة ألها داثر ة على ألستة الفصحاء بكثرة حتى لاتكاد تمر بقصيدة 
أو خطبة أو محاورة » دون أت يمترطك ى ثىء منهاء وعدم استممالها 
0 مع إيرادم لحا فى جل عخلطبتهم » دليل على أنهم 
التزموا قطعبا عن هذه الاأداة» ولا يسو لذا إلخاق الكلمة بأشباهها 
عت شبد الاستهال المستفيض نحدم اجرائها على القاعدة 
وملخص القول أن الكامة إذا وردت متصلة بلفظ أو نوع من 


(1) أنا عودة فى فصل القيانى في مواقع الاعرفب الى زياوج البحث في استمال هذء الكامة 


تنك 


*ألا لفاظ خاص ء قلا بد من الدظر فى حال استمالها » فان كثر دورائها فى 
أقوا ال الفصحاء وغيرم ولم يمدلوامها عن ذلك الوجه من الاستمال : وقفتأ 


عند حد استعاللهم : ولا يسعتا الخروج سهاعن ذلك الحد ء وإذا لم تكن 
شائمة فى فنون الحضاطبات شيوع كل وبعض ‏ فانه يسوغ لناأن 


:تنصرف فهها وتتعدى مها حدود الرواية » حيث يم الاليل على قصد 
“اختصاصبا بذلك الاستمال وهو كثرة تقلببا على ألستهم وكووانينا 
.فى محاوراتهم . 


وما ينتظ تحت هذا البحث الأ تقاظ الترقال صاحب إصلالنطق 


:وغيره : أنها لاتستعمل إلافى سياق الننى وهو أحد وعريب ودار 
-وأخواتها » ويدخلق هذا نحوقصارى ومادى ول ودوالى منالكامات 


اتى لم ترد موصولة إلا ينوع خاص وهو الضاف إليه . ونظير هذا كلة 
« بيد » فانها بممنى غير ولكنبا لم ترد إلامتصلة بأزوصلتها » فيقال فلان 
كنير امال بيدأنه بخيل » فلايتجاوز مها حد هذا الاستمال »كأن تضيقها 
الى اسم صريح قيلد) على كلة ه غير » مرراعياً توافقهما فى المعنى 

وإن شئت مثلا يزيد البحث بان فان العرب لم يستعملوا الضمير 
المسيوق بهاء ء التذبيه موصولا باسم الاشارة نحو ها أناذا قالمع فرأى 
ابن هشام أن الشواهد الواردة هذا الأساوب قد بلغت فى الكثرة الى 
أن يؤخدمنها أزوم اتصال هدًا الضميد بادم الاشارة » فنع من أن يجسى 
الضمير القرون نهاء التنبيه مقطوعا عن اسم الاشارة . وعلىهذا المذهب 
ابنهشامأيِضً] جرى ف «غير » المبنية على الضمي فقال : إنها لاتستعمل إلا 


(5م) 
متصلة بليس فتقول : عندى كتاب لبس غير ؛وقوهم «لاغير انان 
ومن عد واستممال « لاغير » فصيح) : فقد وقف فى كلام المرب على 
مايشهد بصحته عو قول الشاعر : 
جواباً به ننجو اعتمد فورينا لمن عمل أسلقت لاغير” أل 

واذا وردت الكلمة متصلة بنوع من الخكل وروداً لا حيط به 
استقصاءع صعأنيكون اتصالهابذلك النوع مقيساً كناء التأييث تتصل 
بادم الفاعل واسم المفمول والصفة الشهة والنسوب » على وجه القيلن 
ول بلغ اتصالما باسماء الاعيان هذا البلغ » فوققوا به عند حد السماع» . 
"كظى وظبية » وامرى* وامرأة » فليس لك أن تقول : انسانة فى مؤنك 

٠‏ انان الااذا ةلل اليك لفظه فى شاهد صمييح > ولمذا الأصل أنكر 

الصفدى قوم للظبية : غزالة مع ورود غزال للمذ كرء لانهلم ثرت 
عنده أن العرب قالوا غزالة » وما خالفه الدماميى فى ذلك الا بعد وقوفه 
على شواهد من كلام العرب تقتضى صحة استعيالها 

فالذ كر من أسماء الاعيان لا تلحقه الناء قياسا » وكذلك الؤنث 
منها لا تجرد من علامة التأتث ويستممل فى الذكر الا اذا ورد به تقل 
عن العرب » كا ممع إلقة اسما للق ردة و ولا يقال فى ذ كرها إن » حيث 
لم يتم شأهد على استعياله 


حته جوهد عهم عه 


(80ق) 
القياس قى الترتيب 
اذا كانت إحدى الكلمتين تابعة للاأخرى منجبة الممنى . فالتناسب 
الطبيعي ,قغضى أن تذكر الكامة التايمة عقب الكامة اتتبوعة » ومن 
ثم قرووا ىأصوهم أن المعطوف عليه يتقدم على المعطو ف » والمو كد 
يقدم على التو كيد » والمنموت يتقدم على النعت » والمبان يتقدم على 
البيان : والميدل منه يتقدم على البدل : والمستئتى منه يتقدم على المستنتى 
والممير نتقدم على القييز » وصاحب المال يتقدم على الخال 
ذفن جيذ ققدم كلمة تابعة ع متبوعها : ئها تقبل دعواه م كانت 
مصحوبة بدليل . فالكوفيون_مثلا ب أجازوا تقدم المععلوف على 
الععاوة عايه » والكسافى الود سوغا تقد القيمز علعامله » والقرتاء 
والأخفش ذعبا الى صمة تقد ال الع عامليا افارف أو ! خار وانجرور. 
وابن برهان وابن كيان أباسا تقد م الحال على صاحبا الورور بالمرف » 
ع ل الامستندين 


الى شوا رأوها كافية فى تقرير ماذهيوا اليه 

ومن فروع هذا الاصل أن لايتقدم الضمير على مم.ده : واسقثنوا 
من ذلك مواضع . اجازو! منها تقدم الضمير عل ماده : إما باتفاق 
كتقدم عامير الشأن وإمامع ارك كتقدم الضمير العائد على 
مفعول متآخر عنه : والاأصل فى حل الاختلاف . 
عل لاخر عنه أ نظم الكلام الى أن يألى الخالف بشاهد صيح » 


من لاجيز عوده 


(م) 
وكذلككان مذهب الاخفش وأنى النتيم فى إبازة عود الضمير اللتصل 
بفاعل مقدم على مفمول متأخر لم يقف أمام مذهب الجروو الذين يمنمون 
هذه الصورة الا عا اجتف به من اأشواهد نحو : 
جزى بنوه أبا الفيلان عن كبر وحسن فمل كا تجزى ستمّار 
ووجبة نظرا بور عدم الأخذ يهم الشواهد وجلباعل الشذوة 
أو الضرورة أنها جاءت على خلاف أصل أصيل : وما يرد على خلاف 
الأأصول المتد” بي ء لابجمل مقيسا الاحيث تكثر شواهده حتى تدل 
على قصد العرب لاطراده 
ومقتغى هذا الاصل » وهو أن ترتب الالفاظ يكون على حسب 
ترتب العا فى الذعن » أن يجي » الستتنى بمدالستتتى منهوما نسب اليه 
من المج » نحو قام الرجال ل إلا علي ذان سرئبة الُخرج ينوا أله 
عخررج متأخرة عن مرتبة افج منه » سواء قلنأ إن ا مستتتى مرج من 
المستتى مته أو ومن الحم المتعلق به ولك نكثر فى الاستممال تقدمه 
عل المستتنى مئه :نحو بال إلازيدً ققوم أو عل الع فقط حو القوم 
الا زيدا اخوتك ؛ فيقيت مسألة تقدمه عليهما مما على أصل لأنع ‏ وقد 
جوزها الكوفيون قياس والحق أن خالفة الاأصل يكل واحد من 
أمرين على أنقراده , لاتدل على جواز عخالفته بالامربن كلدبءا 


رلام) 


القياس فى الفصل 
الاصل فى الالفاظ المربوط بعضها ببعض من جبة المنى أن لا يلق 
بينبا بفاصل » وقد خالفوا هذا الأأصل فى مواضم كثيرة » حتى دخل 
يمضبا فى قنون البلاغة الفصل بين مفمولى رأوت متل قول الشاعر : 
وعتحن الدنيا امتحان بحرب2 برى كل مافيها وحاشاك فانيا 
أو بين النمت والنموت كاقال تعالى «وإنه لقسم لو تعلمون عظم» 
وجب النظر فى قوة الارتياط وصمفه فى هذا المقام » فك م نالشواهد 
الواردة فى اافصل بين ما ضعف ارتباطهما ما لا يكتى فى الفصل بين ما 
كان الارتباط يينهما قوياً » وبدلك على أن لشدة الارتباط بين المعنيين 
أن فى ضعف القياس أن بعض النداة مدءو! من الفصل بين المضاف 
والضاف اليه مجموع الامورالتى يوز القصل يكل واحد متها منفردا 
نحو الظرف والمقعول » ونا أجاز طائفة الفصل عجموعبا قيدا 
على الفصل بين « تقول » العاملة مل ظن وأداة الاستفهام ,عجموع ما 
موز به الفصل يينهما ء وهو الظرف والمسول ؛ وطعتوا فى هذا القيالس 
بأنما بين المضاق والمضاف اليه من الاتصال أُشد ما بين أداة الاستقبام 
والقمل المستفهم عنة 
وزيدك عا بأنلشدة ار تياط اللمة بالاخرى أثر فى أحكام النحو 
5 منعوا القصل بين الموصول الحرى وصلته مت 
أجازو! الفصل بين الموصول 


2-0 
أن ك مير من عام اءالمر ؛ 


كن الم صول عاملا متل ه أن » المصدرية 


لممة) 


غير العامل وصلته مثل دما » المصدرية» ذلك لأن الموصول العامل 
أشد أتصالا بصلته من الموصمول غير العام + اذ الاول طالب للصلة من 
جهة المعنى والممل » وأما الى فطليه لما من جبة واحدة وى الموصولية 
من المبلّ أن حذف أحد أجزاء الجلة ينير أ أسلويها » وحدث فها 

هيئة جديدة » والحافظة على الاسلوب المربى تقضى أن لايافظ الانسان 
بعبارة إلا أن جى مطابقة للهجة العربية 

وهذا الاأصل هو الذى يتمسك به من لابجيز حذ فكلة من ابلماة 

حيث ل يقم عتده دليل على صمة حذف أمتاها : :كا منع المبور حذف 
القاعل » ومنع البعمريون حذف لوصول ء ؛ ومنع ابنملكون حذق أحد 
مقمول:ظتنت + ,نسو احيف هذى لاما من الكام وان قامت 
القرائن ودلت على الحذف بوضوح 

فاذا جرى غلاف فى حذف احدى العلم فالاأصل بيد من يودب 
ذكرماء والجيز احذقيا هو المطالب يلايل 

قد إقال: بر 


من 


ب أكثروامن حذف ماتقوم عليه القرينة 


كاليتداً و امبر 


لى به وامعطوف والمعطوق عليه والمال والقيز 


؛ وباستقراء هذه الواضع يتقرر أصل حكن 


أطر اده : وهو صمة مة كنف لايل 


والجواب أن و رود الماع بالمذف فى باب كالتءت أو اللنعوت إنا 


)85( 


يدي القياس فى ذلك الباب خاصة ٠‏ إذ أقصى اتدل عليه شواهده أن 
الحذف هنالك غير مخانف لاسلوب الامة : ونا أياز الكساق حنقف 
القاعل» والكوفيون حذق الموصول : وابخيور حذف أحد مثعولل 
ظننت : اعنهادأ على شواهد ميسوطة ىكتب الفروع 

وإذا ورد الماع بحدف حرف فى موضوع من التركيب على سبيل 
الاطرادء قبل يقاس عليه م ادف من المروف . قيسوغ حذفه ولو لم 
تردبه الرولية 7 هذا من مواقع اختلاف عاماءالمربية أيضا ء ومن أمثلته 
أن أجازدا حذف دلا » النافية فى جواب القسم ء » كا ورد فى قوله تعالى 
9 تله تفتأ تذكر يوسف » وقول القاصر: 
آليت تحب المراقالدهر أطعمه والمب يأكله ف القرية الدوس 

واختلفوا فى حذق « ما » النافية ىنحو هذا المقام » ومن ألى حذفيا 

قد يتمسك بان « لا » وضعت للدلالة على الساب ؛ وحذقيا يوم ارادة 
الاثبات الذى هر عند مدلولهاء فكان ذكرها على مايقتضيه وطعبا أمر 
لابد منه ؛ ولكليم حذفرها فى جواب القسم لكثرة استمالها » ولا 
نصح إلخحاق افظ + مأه بها وان كنت مرادفةلما فالممنىء لالهالاتشاركبا 
فى الوجه الذى اقتضى المدول بها عن الاصل » وع ركثرة الاستعيال 

و إذا وضعت ألفاظ للدلالة على غرض ء واتنظمت فى منيج » ومع 
فى أحدها حذف بعض متملقاته :قبل جرى امكف ف متعلقأت ما 
إيشاركه فى اللدنى على طريقة قياس الهثيل 7 


ومثال هذا ما نيت من أن العرب يحذفون صدر الصلة مع أى 


)0ه 
الوصولة : فيقولون : ؤارى أنهم أفضلء والأأصل أنهم هو أقضل » 
الخذفوا الضمير التى هو صدر الصلة » وقد مين الا عند هذا 
الوضم : واستضعقوا حذف متل هذا الضمير مع غيد أىّمن الموصولات 
وم يستضعفه ابن مالك : فالقائل بمنع القيلس ناظر الى أن حذف متعلق 
الكلمة وهو صدر الصلة رى على غير أصل » فلا تتجاوز به حد السماع 
ونلحق به ما يشارك تلك الكلمة فى وجه .الاستممال ونحذف متعلقه بج 
حذف متعلقها . والقائل بجواز الالحاق ناظر الى أن اتحاد الكامتين فى 
المعنى جعاهما عنزلة الكلمة الواحدة فا يثبت لاحدهما من الاحكام لصح 
اعطاؤه للاخرى حيث أن الاسلوب معبما متتائل 
القياس فى مواق الاعراب 

اذا وردت الكامة يمكان من الاعراب ولم يسمع استعالها فى غير هذا 
لكان » فاصوهم تفتغى أنها تطرد فيا ممعت ء ولا يقاس 
المواضع » ومن هذا خصيصهم الكايات : قل ولو مان و نومان حال التداى» 
وقط وعوض بالظرفية أو لمر عن 

ومن فروع هذا قول ابن ا جب وسعد الدين التفتازاق 0 افظة 
كل اذا اضيفت الى الشمير لم تستعمل ‏ كلامهم إلا توصكيداً : في 
ابرادها مفعولا به أو قاعلا » ومن أجاز ابرادها مقعولا به كبن م مشا 
أعتمد على مأوقع فى يده من الشواهد ااتى منبا قول الشاعر : 

« قيصدر عنها كلبأ وهو تأهل ٠‏ 


عليه غيره من 


6 


)51( 

وما جرى على هذا الأصل قوم : إن كافةوقاطبة وطو"ا لامخرج 
عن الخالية » وغد ابن هشام فى أوهام الزعخشترى مخر يبه لقولهتهالى بووها 
أرساناك إلا كاقة لانلى » على أ نكافة نمت لمصدر محذوف ؛ وااتقدير 
رسالة كافة » ومن نازعوا فى اختصاصبا بالالية يقفون موقف المدعى 
المطااب بالدليل » وقد استشبهوا على ما ذهيوا الية بمثل قول عمر بن 
الخطاب رضى اله عته ه قد جمات لآل بى كاهلة على كافة يت مال 
المسلمين لكل عام مائتى مثقال ذهيا » 

وحاول الاسهاب اللفاجى هدم هذا اللأصل القرر فى الصدر : فقال 
فى شرح الدرة : فان كاقة ورد عن العرب عمى بيع لكنة استعمل 

كر متقيويا وف الناس خاضة » ومقتفى الوضع أنه لايلزمه ماذكر » 

فيستعمل كا استعمل جيع معرفا ومتكر بوجوه الاعراب ؛ وق الناس 
وغيدع ٠‏ لأنا لو اقتصرنا فى الالفاظ على ما استعملته العرب العارية 
والمستعربة حجر نا الواسلع » وعسمر التكلم بالعربية على فن يعدم 

وهذا الرأى لايوْخِذ به على الاطلاق » ولا يستضاء به فى كل حال 
فانه لايطايق ماقله أساتيذ العربية من أن معرفة الوضع غير كافية مام 
ف ينضم ليها الع بحال الاستعيال 

00 ن أخلدون ف القدمة: ليس معرفة الومنع الأول بكاف فى 
التركيب حت يشهد له استعمال العرب أذلك» وأ كثر مايحتاج الى ذلك 
الأديب فى فى أظمه وئثره : حذرا من أن يكثر الهمنه فى الموضوعات 
للذوية فى مفرداتها وثرا كيبباء وهو شر من اللحن فى الاعراب وأخش 


(كة) 
ولو اقندينا بالشهاب فى إباحته » وسرنا عل أ مقانته المطلقة 
العنان علعمدنا الى مثتل قط دقبل وعند ومع » وأخرجتاها عن ن الظرغيةة 
الى نو الابتداء أو القاعلية ء ولا أحشيه يرضى للغة هذه الفوضى» 
فيفصم نظامبا وهو يريد توسيع نطاقها 
والتحقيق فى هذا الطلب أن مايصلح أن ريه على القاعدة فى 
:الاعراب توعان : 
'( اخدها ) مايدور على ألسنة البلذاء وغيدم ؛ ويجرى فى مخاطياتهم 
إحالة خاصة من الاعراب » مثل عند وقيل وقاطبة ومع » وهذا هو 
الذي نقف فيه عند حد السماع , فان كثْر: دورانه فى مجارى كلامهم نظا 
0 » وتقليه فى أساليهم بحالة مخصوصة من الاعراب يشعر بقصدم 
إلى تخخصيصه يتلك المالة » وما كن يي فى لنأىهذا القسم إلا أن تتحرى 
الطررقة ة الأأوفة فى استعماله 
( ثاننهما ) مالا يترد فى أغلب مخاطباتهم » وإنما يود فحال لايدل 
على قصدم إلى قصره على المالة التى جاءت بها ار 
يسوخ لنا أن مخرج به عن حالته الواردة : ونستعمله فى المواضع 
ساعد عليبأ الوضع ء فلو لم نسمع لفظ الضرغام أو اللوذعى أ 0 0 
إلا فاعلا أو مقعولاء كان لا ايرأده فى ترا كيب من عندتا مضافا اليه 


أو مبتدأ أو خبراً 


أن تقضى به على مقالة التهاب حيث أبلح خر وي كاقة عن الخالية عدرد 


لفلف 

النظر الى حال اوضع > قأن هده الكلمة من القسم الاو ل قطعا ء قيجب 
على من ذهس الى صحة أ-تمهللها قاعلا أو مفعولا ‏ »ثلا إقامة شاهدعل 
ذلك ولايكفيه القسك بأنها قابلة لهذه الوجوه من الاعراب _محسب 
وضعها 

وللشييخ الكافيجي مقالة تشيه مقالة اللذاجى عي أنه تكلم عن 
نحو قولك: فى الدار على والسجد خالا" ثم قال : ان جزئيات الكلام 
اذا أفادت المنى المقصود منها على وجه الاستقامة لا يحتاج الى النقل 
والسماع » والالزم توقف تراكيب العلماء فى قضا تيقوم على ذلك 

وهذه العيارة مطنقة المئان فلابد من وقفها عند حد » فنقول : 

إن أراد الكافيجى بقوله : ه افادت الممنى على وجه الاستقامة » أن 
المعنى حصل فى ذهن الخاطب عند التطقبها كاملا : فبذا لابكنى فى صحة 
الكلام عند عاماء العربية قطعاء قن من الترا كيب مليغهم منه المعنى المراد 
ويكونالتكلم قدخالف فيه بعض القواعد المجمع عليبا » وانقصدبوجه 
الاستقامة المطايقة لصحة الاساوب عربية » قلنا : هذا هو محل التزاع 
بعنه وبيل من لا جيز المتال : فى الدار على ء والمسجد خالد » فان المانم 
يراه غيد مطابق للاسلوب العربى الصحيح » فلا محيص للكافيجى وغيره 
من أقامة الدليل على صحة هذا التركيب 


(1) هدا مايمير عته التحاة عسألة المطف على مسو عاءات مختطقين قن اأسجد مسطوف 
على الدار السمول الحرف الجراء وخالد ممطوف على علي الول للاتتداء 


اي 
القياس فى العوامل 

من البين أن الراقع والناصب للكامة هو الناطق مها » وما نسميه 
بالعامل كالفعل والحرف إعا هو أداة يلاحظها لمتكم ويأخذها عنزلة 
الوسيلة لتلك الآثار الخاصة من رفم ونصب وخفض وجزم 

ولما لم يكن -تأثير هذه العوامل النحوية من قبيل تأثير الاسباب. 
المقلية أو الحسية , وإنما هو يقصد التكلم الى جعلبا وسيلة للعمل » جاق 
تأخيرها عن امعمول » واستقام لكل من اللفطين أن يكون عاملا فد 
صاجب هكشم الشرط والفمل اللهزوم به تحرج أي نما تتدعوافله الاأسمات 
الحمسى » ولا يتوجه الاعتراض عليبمأ بأن الاثر لا يوجد قبل علته 
الفاعلة . وساغ لهذا الممنى أيضا أن يتوارد عاملان على معمول واحد 
ولكنيمضعقوأ قول المبرد : إن الابتداء عامل ف البتدأ » وهاأّى الابتداء 
والمبتداً عاملان فى امير »من جبة السهاع ب ققالوا : إن توجه عاملين الحه 
معمول واحد لا يعبد له نظير ف ألعربية » وعثل هذا الوجه ضُعفوا قول, 
الفا : إن زيدا فى قولك : قم وقعد زيد مرفوع بالفعلين, واختارو! 
أن يكون فاعلا للتانى » وهو قعد ء وجملوا القاعل للأول منمير] مقدر؟ 

وأ كث اختلافهم ف تحقيق العامل لايظبر له أثرى نظم الخلة » وقد 
ريفبيى عليه ال+؟ بصحة يعض الثر! كيب : كاختلاق الكوفيين والبصريين. 
ف الراق ع لامكا التسخة: فقتذىقو لالكوفيين : اذالاسم لمر قوعد 
بالابعداء وإن كان اعاحملت فىالخيرء > امتناع تحو كا كار نزيد كائباً وعمر وشاع 


(0ة) 
لانك عطفت قولك « عمر و شامراً »على قولك « زيد كأنيا » فيكون 
لتر كيب من قبييل عطف مممو لين على معمولى عاملين مختلفين : وها أى, 
العاملان كان والا بتداء : ولكنه عقتضى مذهب الصريين كلام عربى 
قصييم : لان المعطوف عليهما وهها زيد كاتيا » مغمولان لعمول واخد 
هو لف ظ كان ء وععلف اسعين على معمولى عأمل واحدوان اختلف اعرامهما. 
لامربة فى صمته 

وعوامل الاعر اب ترجع إلى ستة أصناف : 

( أونها) الا فمال التصرفة ومصادرها وما يشتق منها » نحو اسم, 
الفاعل وامم الفعول والصفة امشببة وأفمل التفضيل 

( ثانيها ) الافعال غير المتصرفة » نحو عسى ولس ولعم وبأس 

(ثالتها) الحروقف» مثل المروف اللاقضة للاسماء والمروف التأصية 
للافمال أو المازمة نما 

( رابعها ) أسماء تعمل من جهة موقعهافى اجملة » كالضاف يميل ف 
الذهر : والمميز المفرد يعمل فى الهييز 

( تخامسها ) صغات تكتسيها الكثمة من حال استم الها فى ال4-لة 4 
كلاتداء والاضافة فى الاأماء . والتجرد من الناصب والماؤم فى الاقعال 

( سادسبا )كات ليست بأفعال : ولكنها تشبه الافعال فى المعنى» 
كلسم الاتمارة وحرف التذبيه فى رأى من يجعلبما عاملين فى المال + نحو 
هذا زيدكاتباء وكروف النداءء ومأالنافية عند من جز تملق الظرف 
أو الجار أو لجروو با ْ 


ركد 


ولاشببة فى أن الصنف الاول وهو الاقعال والك ادر وما يشدق منبا 
أقوى من بقية أعناف الموامل : والقوته فى المل صم للم أن يسندوا 
اليه جملين مختلفين : كالفعل برفع القأعلى وينصب المفمول . أو ثلاثة 1 ثار 
كالقعل برفع الفاعل ويتصب متعولين» أو أريمة ثارء كلاقعال التى 
رفم القاعل ‏ وتتصب ثلاثة مفاعيل 
ونتى على هذا أنه متى أمكن أن يكون العامل من هذا السنف 
ألا قو ى : لم يعدل عنه الى جعسل العامل من صنف غيره : وقد اخنار 
ستيبويه أن يكون العامل فى التادى قملا مقدراً ‏ ورجدحه عل أنيكون 
العامل حرف النداء وان كان ملقوظا به » حيث قال : ان العأمل ف المنادى 
قعل مضمر تقديره « أدعو» 
واتجقيق فها نرى أن الوازنة بين الصتف الاأول إذا كان مقدر » 
'وغيره اذا كان ملفوظا به » برجم الى قوة النظرفى العنى » وسسرعةاكتقال 
الخاطر الى القدر » فاذا كأن اللدعى تقديره لاينتقن اليه الذعن سرعة : 
أو لايلقثم بنط الكلامعند ماتصرح به : فالراجح أسبة العمل الى !لللفوظ 
به ولو كأن من الاصناف الضعيفة . وهذا مادعا المجرد الى أن قال : العامل 
النادى حرف التداء تقسه 
والرجوع ف العوامل الى ما يقتضيه الممنى ويقبادر الى الاذهان : 
بربك أن قول سيبويه : إن العامل فى عطف النسق هو المامل فى 
وع : أقوى من قول ابن جتى فى سر الصتاعة : ان العامل مغمر 
ويقدر من جنس العامل فى المعطوف عليه 


ر/اة) 
واذاوزنت بهذا الامضل قول اللجبوز : إن القمؤللا جله فى تحوه قت 

إجلالا لك » منصوب بالفعل المذ كور : وأيتهأرجح من مذهب الزجاج. 
تمك | وججمة لق اللفعول المطلق وقدر له فملا من نوعه » والتقدير 
قت وأجللت إجلالا 

وما جرى على هذا الندق أن الجبور يرون أن" عامل ل الجزم كد 
الفعلى الواقم فى جواب الطلب ؛ شرط مقدر ؛ والتقدير عندم فى تحق 
« استقم برف لله قدرك » إن استقمت برفع الله قدرك » وذهب فريق, 
الى أن عامل المزم هو الظلب نفسنه » ومن أقام موازئة بين المذفبين» 
قد تدقمه قوة العنى إلى ترجيح قول الجبور» فان رقعة القدر فى الثال. 
السابق معلقة علمحصول الاستقامة ‏ وهذا المعنى لايستقل بفادته الام 
أو الاستفوام وحده , فلايد من ملاحظة ششرط يستقم به نظم الكلام ». 
ونطابق به المعنى الذى أردت التعبير عنه 

وللفريق الذىجمل عامل المزم فى ذلك امتال قعل الطلب نفسهء. 
أن جيب يأن ترتب رفعة القدر على الاستقامة , ودلالقً الدلة على أن 
أولاها موقوفة على ناننهما » يوخذ بقرينة المزم » فيتكون المزم عتزلة 
أافاء فى مثلى قو لك كن شمريف الممة فيكير ملك ؛ فكبر العمل موقوف. 
على شرف الهمة » ولا حاجة الى تقدير شسرط : قان الفاء تنىء عن هذا 
الارتياط الذى مفيت من أجله فاء السيبية ْ 

والاأصل فى المروف المشتركة بين الأأسعاء والأفعال أن فكون 
«عزولة عن العمل » وخرج عن هذا الاصل «ما » و« لا » وه إن » 


)58( 

النافيات : انها من قبيل مايشترك فيه الاأسماء والا قمال » وقد أعطاما 
بعض العرب عمل ه لبى » الناسخة 

قاذا وقعتر اع فى نسية العمل الى حرف مشترك بين الاأسعاءوالا فمال 
قبذا الأصل ينصر من ينق عنه العمل » فيمكنك أن تستدل به على 
'ضعف مذهب من يول : أن العامل فى المعطوق هو حرف العطف » 
“فان الماطف يتتصل بتوعى الاأسماء وال قمال 

وعلى هذا الأأصل يذبنى خلافهم فى إن وأخواتها عندما تتصل بها 
«ماء الزائدة » فقد سعم إجمال م « ليها » فاتفقوا على جواز إجمال هذا 
المرف . واختافوا فى احماليقية الحروى » فنمهسييويه . وأجازه الزجاج 
:وان سمراج والكسائي 5 ومذهب سيبويه قألم عل عي أن د ليماء لم تزل 
على اختصاصها بالا سماء فساخ اعمالماء ولايسوغ فيلس الأحرف الياقية 
عليها أن دما» أزالت اختصاصبا بالا سمناء : وعيأتها للدخول 
على الا فعال 

ومن أصولهم أن الحرق لايممل تملين مختلفين : وإنما يعمل عملا 
.واحدا كالحروف الخافضة للأسماء. أوالناصية للا قمال» أوملينميائلين 
حو إن ء وإذآمًا الشرطيتين» يجزمان فصل الششرط وجوابه : وخرج 
عن هذا الااصل عند البصريين إن واخواتها فانهافى مذهيوم ناصية 
الاسم ورافمة للخبر » وحافظ عليه الكوفيون فطردوه في كل قوصعء 
وقالوا : أن الناسخ عمل فى الاسم وحدهة وأما امير فانه قوع عا ارتفع 
به قبل آن برد عليه الناست وهو المبتداً 


| 
1 


90ة) 
ويشبه هذا قول سييويه : ان د لا » التافية لجنس إنما عملت في 
ء وأما اليد فانه مرقوع بكوته خير المبتداً 
والاأصل قما يسند اليه العمل أن لا يتخلف عنه أثره نا وجد » 


الاسم 


-قاذا احتمل وجه الاعراب أن ينسب الى ما يدور معه العمل حيئما وجدء 


وأن ينسب الى ما لا يطزد معه :العمل فى ججيع مواقمه » ترجج جاب 
الاحهال الاول + ومن أمثلة هذا أن بعض الكو فين يقولون : : ان الفعمل 
الواقم بعد واو العية السبوقة يطلب ”') أو نعى منصوب باللملاف 
امسمى عندم بالصر فى » وبيانه أن ما بعد وأو المعية متل دونأق» 5 


-قول الشاعر : «دلاتنه عن خلق و تأ مثله » 


خبر وما قبله طلب » فاما اختلقا فى العنى وقم الملاف يينبيا ى 
الاعراب . وهذا المذهب مردود بأن نحو هذا الملاف قد ثنت فى مواضع 
لم يظبر له قيها عمل » مث الاسماء الواقعة بعد دلا» أو «لكن»العاطفتين 
نحو ما كتب زيد لكن يكر ء وأحسن عمرو لا خالد 

واذا دلت الصيغة على معنى » وتقرر لما حمل خاص» ثم جاعت 
صيئة أخرى تواققها فى الدلالة على ذلك المنى » أفنلحق الصفة الثانية 
بالاولى : و نمطيبا ذلك الممل الخاص : أو لا تملك هذا الالحاق » وتقف 
دونه حتى برد ىكلام العرب ما يشهد بأنهم أعطوا من العمل ماأعطزه 
للصينة الاولى 7 ووجه الوقف أنه لا يازم من الأتحاد فى المنى القائل فى 
العمل , فانك ترى كتير من الكلم تتتحد ممنى ومى مختلف ف التعدى 


(1) لزاه من لالب ما يمل الامر ولشبى والاستقيام 


الف 


واللزوم » نحو رجه وصيل عليه 

وما يوضّح هذا أن صيئة « مفعول » تعمل ىق الاسم انظاهر» بحو 
مود مقامهء ومرقوع ذكره ؛ ويواقق صيغة مفمول فى الدلالة على 
معناهاصيخة فعيل » تو قتيل وجري : وقد أفى الور أن يلحقوا فميلا 
بشبيبه وهو مفعول ؛ فيجيزوا رفمه للظاهرء وقالوا : لا نصح أن يقال : 
مررت برجل كيل عيته أو قتيل أبوه » وأجازذلك ابن عصفور» ولمله 
استند فى هذا الى أسل القياس 

ويدخل فىهذا الباب صيغة قَصِل نحو حدر , اوور يجنمون عمله 
تمل الصيخة المحول عنبا وهى صيمة قاعل » قلا يتصب الفعول به » 
وسيبو به جيز مله ولكنه استند فى مذهيه الى شاهد على أنه من كلام 
الدرب هو قول الشاعر : 

حذر أمورا ما تخاف وامن ماليس ينجيه من الاقدار 

طبن ايخ رف هذا البيت بأنه مصنوع » وحكوا عن اللاحق 
أنه قال: ان سيبويه سألبىعنشاهد ف تعدى مل : قءمات له هذا الييت 


القياس فى شرط العمل 


قد يكون العامل مقارثاً لوصف أو لفظء فيجعلون مقارته لذلك 
الوصف أو الافظ شرطا فى عمله ء كأ أخذوا فى ذمل التجب شرط 
تأخير مشموله علئة 6 قلا يقال : ؤزيد] ما أعين» وجا قانوا: ان «دام» 
تعمل عم لكان لتمرط أن تسبقها هما » الصدرة الظرفية 


للف 


وللعامل مع هذه التمروط حالان : 

( أحدهما ) ما اذا فقد الشعرط بطل العمل وبق العامل مهملا ,م 
شرطوا فى صب ه إذن » للمضارع أن تكون فى صدر الجلة » فاذا 
ققدت الصدارة بطل النصب مع يقاء إذن فى نظ الكلام مبملة 

ومثل هذا التوع من الشروط لاتتيغى المخالقة فيه الاممن لم تبلقه 
الشواهد التى خليت من التشسرط قتخلى العامل فيها عن العمل 

( :)ما اذا ققد الشرط م يصح أن يذقى بالمامل فى فظم الله 
البتة ؛ وهذا ها شعرطوا لعمل إن وأخواتها الترييس” فى الوضع بان يأ 
انعها مقدم) على خيرها + فن المتكل اذالم يوف لما هذا الشرط لا يمو 
له أن دخلا فى الث كيب ولو مع الها 

وهذا النوع من الشروط هو الذى يمختلفون فيه كتير فان للمخالف 
فى الشرطية أن يدعى أن مقارنة ذلك الوصف أو اللفظ اتما كانت على 
سبيل الاتفاق لاعلى أنها لازمة بحيث يكون العمل موقوفا عليياء إذ 
لا يوجد فى هذا القسم صورة تبين كيف أحمل العامل من أجل تخلف 
ذلك الوصف أو الافظ , مثاما وجدفى القسم الاول 

ولدّعي الرطية أن يقول : الى لم أر هذه الاداة عاملة الامع هذه 
الوصف أو اللفظ اللا ء فاعدّم شرط) للعمل + ومن ينق الشرطية 
فعليه باقامة الدليل 

فتك الشرطية ام أن يسوق شاهدا على عمليامم عدم ذلك الوصف. 
أو الأفظ » أو منع أن يكون لاوتباط المسل به وبجه مناسب 


زفكلة 


فان سلك الطريقة الأ ولى ء وهى إقامة الشاهد السحيح على المبل 
يسا لمرو يه اد 
من الصحة . ومتألهذا أن اليصريين يقولون : لادم مح العطف على 
0 الجرور إلا يشرط إعادة حرف الجر . وخالفهم 0 
فأجازوا العطف مع عدم إعادة الجار» وأقاموا على ملهبهم شواهدء 
منها قوله تعا! إلى <واتقوا له النى تساءلون به وال رحام #وقول الشاعر : 
« فاذهب فا يك والايم من عجب » 
وقد يستمرٌ مدّعي الشرطية متشبتاً رأيه ولو بعد أن تلق عليه 
الشواهد البينة فى الناء الشرط وقيام الم يدونه » ويذهب ف التأويل 
أبعد مذهب . وهذا يا قالالبص ريون تأويلآية «تساءلون به والارحام» 
أن الوا فى قوله ( والارحام ) للقسم لا للمطف أم أن حرف الجر وهو 
الباء مقدر : وكلا الوجبين فى متهي الضمف كم ترى 
كلو عجز الخالف في شرطية الاقتران بوصف أو لفظ عن الطريقة 


9 وى إقامة الشاهد على وجود الممل مع تخلف ذلك الوصف أو 
الافظ ؛ وجتح الى الطريقة ااثانية وهى اللطالية بالوجه التاأسب»ء لجع 
الاقتران بذلك الوصف أو اللفظ شرطاً . فان أبدى القائل بالشرطية 
وجيا ححا لارتباط العمل بالوضف أو اللفنظ القارن » انقطع للخالفء» 


واستقر الشرط ق اه 
1 وهذا وأ يقو لللبصرى”" : إن الفعل'لناسخ القرون با النأفية لاجوز 


القدي خيره على د ما » : وهذا القول فى معتى أن شسرط تمل الناسخ التق 


0 

يحرف ما » أن يكون خبره موّخرا عنه . وقد نازع الكوفيون فى 

هذا اشر طمع أعترافهم بأن امير ل برد فى السماع إلا وخر » فكان من 

البصريين أن قالوا : لربط العمل بتأخير اللبر وجه هوأن « ما» الناقية 

من الادوات الستحقة للصدارة : فلا يصم لما بمدها أن يعمل فما قيلبا 

فاذا لم بأت مدعى الشرطية بوجه ؛ أو أنى بوجه غير مقبول» بق 

باب القياس مقتوحا فى وجه النخالف » فان كأن قريب الأخذ حسن الموقع 
انهدم ذلك الشمرط : واستمر العمل على اطلاقه 


القياس فى الاعلام 


المعر وف ف الاعلام أن أمرها موكول الى وامنعبا فينقلبا من أى 
موطع اشأء ونصوغها ىأى وزن شاء ‏ دون أن يراعى قانوتا أو يجرى 
فيبا على سانة قياس . قال الشيخ ابن عرفة فى تفسير قوله تعالى : ل عند 
رة المنتبى 4: ا نتقد القرافىعل الفخر بن الخطيب تسمية كتابه ب لمحصول 
قاثلا : إن فعل حصل « لا يتمعدى» إلا حرف الحرء ومثل هذا لاينى 
مئة اسم الفعول الا مصحويابالهرور فكان حق النسمية الحصول فيه 


“متصدى الشيخ ابنعرفة لواب هذا الاعتراض فقال : إن صوغ 


اسم المفعول من اللازم يدون الور اعأ عنم إذا أريد منه مجرد الوصف 
و 8 

وأما اغذه على أثهادم لتىء ممين خائر لاه يصح لسمية الاتسأن ببعض 

الاسم قأحرى أن يسع باسم المفعول غير مصحوب تحرف المر : كأ 

سيت الشجرة « صهرة النتبى » دون التتهى اليها 


02 

ومثل هذا يهاب المعترض على القاضى عياض فى تسمية كتابه 
« الشفا» حيث قال : ان ما ورد تمدودا كالشقاء لا جوز قصره الا فى 
ضرورة الشعر 

وعثل هذا أيضا جاب من اعترض تسمية د بمض الؤلفأت بنحو 
رد الحتار» أو 0 واقتطف ولس 
هناك قياس ييز اشتقاق احتار من حار أو اقنطف من قطف 

والتحقيق أن اذكار تمية بعض المؤلفات برد النتارأو المقتتاف 
إ يتوجه على واضع الاسم متى بنى ومنمهعلى أن العرب قرا : احقار أو 
اقتطف» أو على اعتقاد صمة أخذ اقتمل من مادة حار أو قطف ؛ ولو 
ع أنه لايقال محتار ومقتطف ثم جمد الى وضع أحدها اسم لتأليفت 
بعينه لم يكن عالقا اقانون اللفة »على أى حال لايؤاخذ الناطق مهما 
بعد أن صارا عامين ء ولا يوصف بالخطأ الذى ,يوصف به القائل : 
أقتطفت المرة واحترت ى أمر كذا 

ولا أدرى الى هذا اليوم ماذا أواد صاحب القاموس بالقيلى فى 
قوله فقمس عل مر تجل قيلبى » إذ لاثمر ف فارقا بين فقعس وغيره من 
بقية ة اللأعلام المرتجلة سوى أن مادته ل تستعمل إلا فى عينة هذا الم 
بخلاف غيره من الأعلام المرصجلة كسماد وأدد » فانها مرئجة نظرا 
إل ميتعاء وأنا مادة حروقها فانهأ مستعملة من قيل هذه الاعلام 


يِعديمٌ اخرى 


0) 


الكلات غير القاموسية 
كان قضيلة الانخإذ الشريع عبد العام الذرنى ركد المجمع العالمى 
بدمشق قدّم الى ذلك المبمع اقتراحا » وبعث إلى اهمع بنسخة من ذلك 
الاقتراح يطلب ايداء رأفى قيه فكتبت فى جوابه مقالا موجزا ء وقد 
رأيت اضافته فى الطبع الى كتاب القياس فى اللئة العربية مصدرا 
باقتراح الاستتاذ للغربى 
موصوع اقتراحى أنه السادة هو اسمالة تر الاقسية بالكليات 
( غير القاموسية ) وأعنى بالككيات غير القاموسية كات فستنكف من 
أبداعها قواميسنا العربية لسكننامع هذا لانستدكف من التلم بها 
وايداعها كتاياتنا أديانا . وقد أصبحنا معش رالعرب مع معاجم لذتنا هام 
أم واقع غريب الششكل » ذلك أننا نرى ألوقاً من |( كناك العربية 
الموشية المبجورة الاستمال قد تبوأت من قواميسنا الصدر والدراب . 
وألو فا من الكامات الدخيلة الت ألقتها الاسماع والتى نر ىأ تفسنامضطرين 
لاست انها قد حرمت دخول العاجم وطرحت وراء الابواب 
وهذا على خلاو ماعليه الال فى غات الاسم ا فان معاجها 
أليوم تتضمن من الكلمات القدم والحديث والاأصيل والاخيل وميزان 
التفاضل يبنهما انماهواستعمال البلذاء لما ءلا لكونها أصيلة أودخيلة » قاذا 
تصفحت ممجم لاروسمثلا وجدت قيه إزاء الالفاظ الافرنسية المدة 


ك0 

ألفاظا أغرى من لغات مختلفة . قنجد من الاغة العربية متلا كنات 
سنوفهة وسبكق » عمومملوع « فلك » اباماعديد « مرائط » (شيخ 
صوق ) 4عا8 « بلد » عاض « جيل » ووناه « شرأب © 00ه]ز «حورية» 
هااننودزة « متديل » وعود د جرة » فى فظير ذلك من الكلمات العربية 
التى بحاونها المحل الارقع من معاجيم ويز ينون مها خطبوم وكتاباتهم 
ولايى على حضراتتك أمها السادة أن الكلمات الدخيلة التى سميناها (غير 
قاموسية ) نيقي مرذولة سيئة السمعة مادامت لاتذكر فى معاجنا 
العربية . وما دام كتابنا الجيدون يأنفون من استماها خشية أن ينسب 
الهم قصور أو وصم كتلاهم بلوثة العجمة ء وكل ماأريده الآن من 
أفاضلنا أن لاينظروا إلى الكليات ( غير القاموسية ) نظرة ازدراء : وله 
يحرموا استماللها على السواءء بل أقترح علمهم أن يضعوها , ثم عيزوا 
بين أصتافبا » قصتض منها يمان يمنا الملى النتوى يجواز استماله بل 
باز وم ذكره في معاجناأ ألاغوية الحديثة أيضا ؛ وصئف منبا يمان عدم 
جواز استتعياله أصلاء ثم بين السبب فى الامرين المواز وعدم الجواز 

وها أنذا متذ الساعة أأصتف هذه الكلات تصنيفا أولياً يدرك 
الذهن منه ماهى الكليات ( غير القاموسية ) التى يذيغى استتمللها ومأ ههى 
التكلمات التى يب اطراحبا واهمانما 

« الصدف الاول 4 من الكامات ( غير القاموسية ) كلات 
عربية قحةلم تذ كرها المعاجم لكتها وردت فى كلام قصحاء المر: 
انين يحتج بأقوالحم » مقل فمل ( تدّى ) يعمنى ظهر لم ند كره 
المعاجم بهذا المعنى وإفا ذكرته ععنى ( سكن البادية ) لكته ورد ىف 


تلفق 


يدت شعر لعمرو بن معدى كرب من قصيدته الدالية المذكورة فى 
حون الطلئة د والبدت عو قله + 
وينث كس كانيا. يدر النناء اذا تبدى 

فا أي أسها السادة فى هذه الكلمة ( غير القاموسية ) : هل يجوز 
لنا اهلها بعد أن جات شمر هذا المربى الصسم : لكن اذالم تذكرها 
العاجم ؛ هذا شىء آخر لايقسع الوقت لابحث فيه . ولاأظن أن زملاق 
أعضاء المبمع العامى يخالقوتى فى وجوب الاسراع الى اعلان الفتوى 
حجواز استعيال كلة ( تبدى ) وما أشبهها 

< الصنف التانى » من الكيات ( غير القاموسية ) كلات عرببة 
خالصة لم تذكرها العابجم لكتبا وردت ف كلام قصحاء العرب 
الاسلاميين الدين الايمعج بأقو الهم : وهذا كفمل ( (أقسً) الخير رباعيا 
عمنى (قصه) : ثلائيا ‏ لم تذكره المعاجم لكنه ياء فى كلام الامام الطير ى 
الشبور ببلانغة عيارته اذ قال فى تار يخه جزء + ص ١44‏ من الطبعة 
الاوربية ‏ ( 

وأظن أن اسادة أعضاء امجمع بوافقوتى أيض] على إعطاء النتوى 


بجواز استعيال هذا الصنف من الكهات ( غير القاموسية ) ويمكن أن 


فأتيمه فأقصصت قسته ) 


تمد من هذا التو اقرار العلامة اليازجى لكامة 00 
استعال الامام الشيخ تمد عبده لكامة 
مخ 
البلاغة مكان كلمة ( مصادفة ) 


أت عربية الادة ومع هذا لازعرفبا العربه 


اللغة 1 يدذكروا ا 


(68ى) 


50 أو لعرفونها فى معان لخن . وعى كلمات اصطلاحية فنية أو ادارية 
كتوم (عيأة المحكمة ) ( تشكيل اللحا م ) ( المقدت الجلسة ) ( تمريفة 
الرضوم) (مد انية ) ( كية ) ( كيغية ) وما فى نظير ذلك وهذه الكلمات 
(غير القاموسية ) أرجو من رفاق أعضاء المبمع أن يجوروا استمالها 
لاسما انها كلات اصطلاحية كأ قلنا » ولكل قوم اصطلاحيم 

«الصتف الرايع #كلمات عربية للادة ولدها التأخرون من أمل 
الامصار الاسلامية لايعرفها العرب الاولون ولم ينطق ها الفحول 
القرمون ٠‏ مثل قمل ‏ خايره » يمعتى راسله - وفعل « تفرٍ رج » على الثىم 
« واحتار» فى أمره « وتئزه » ف البستان وهكذا . وأنا أعترف بأتى 
سق صعوية فى حمل زملائى أعضاء اهمع الى على اعطاء تتوى يوا 
استعهال هذا الضرب من الكيات ( غير القاموسية ) 

ف الصئف الخامس © كليات دخيلة عجمية الأأصل وهى منها ماهو 
ثقيل « على اللسان » : ( أتوموبيل ) ١‏ بيرصو ناليته ) » ومنها ما هو 
خنيف ف السمع مثل ( فل ) (بإلون ) ٠:‏ وأنا على يقين أن أعضاء الهم 
لا يجوزون استعمالكلا القسمين : التقيل واتلقيف . وانما مم ,وجبون 
العدول عدبما الى كليات عربية تقوم عابم أو تعرييبما بكيات ذات 
صيغة عر بية كا قالو! منأورة فى لعريب متعده دداة 

وأنا أوافقع فى الكيات التقيلة . أما الفيفة مثل ( في وبالون) 
قأرتام الى القول بجواز استمالها جا هي 

«الصتف السآدس »أساليب أو تراكيب أمجمية قسر بت الى لنعنا 


1 
1 
1 
| 
أ 
/ 


(5ا) 
مترجمة عن اللعات الاوربية وفى مما لايمرفه العرب الاقدمون وهذا 
كقولم : «ذر الرماد الميون» « عاش سعة عشرر بيعاًه « وم السألة 
على يساط البحث » « لاجديد نحت الشمس » « ساد الامن فى البلاد » 
وماق نظير ذلك . وكل هذا مما استفاض ببنتا وتعاورته أقلامتاولا أغلن 
أن أحداً ينازع ف جواز استماله اللهم إلا الذين أصيبوا بالوسواس اللغوى 
الصنف السابع 4 من الكايات « غير القاموسية »كات عربية 
لايستعملها أحد من الفصحاء بل .يتحاشون النطق مها لعدرى وهو 
مانسميه « العلى » وهذا كتير لامجهله أحد مث لكلة « بدّى » أذهب 
«جيب » الكتاب« لمشه » على الارض « تمريش » على الشجرة 
٠‏ تحركش » بقلان الى غير ذلك » وهذا لابجو زاستعماله بالطبع بيجب 
العمل على تقليص ظله من يننا تدرا وتعويد أبنائنا على استعمال غيره 
من الفصيح اأذى يصلح أن يقوم مقامه 
هذا ماخطر لى أمها السادة فى تصنيف الكلمات ( غير القاموسية ) 
ويمكن تصور أصناف أخرى غيرها إذ ليس القصد من هذا الاقتراح 
الاستقصاء وبلوخ الفاية وإنما القصد الاشارة والتاميح الى مايجب عل 
تمعتا العابى ممسله من التسامح واعطاء القتوى فى الكلمات ألتى ممت بها 
البلوى «الثرنى » 
جو_أب هذا الاقتراح: 
ليبق اليوم من يخالف فى أن اللغة العربية ى حاجة الى مع عه 
السير بها مع مقتضيات العصر » ويضع لامعا اللتجددة ألفاظً لاثفة. 5 


0) 

والتى عكن أن مختلف فيه الآراء إنما هو الطريق الذى تذهب منه 
الى سد الماجة ورقع الحرج حتى لاتفقد الاغة حياتها . وحتى لاقف 
الكاتب أو الخطيب أو الشأعر أمام هده المعانى الطارئة مببوتا . يكاد 
عاماء الاغة فيا سلف يحبمسون على أرن الناطق بكلمة لم ترو عن المربيه 
الخلص مخطىء إلا أن تكون على قياس لغتهم . وإذا جرى الللاف فى 
سممة استعمال كلة أو تركيب لم ينقل عن العرب فأسامه اختلاف النظر 
في أن هذا الاستعمال موافق قايس اللنة أو غير موافق لما 

ذا وعد الباحث فى مواقم اختلاف علماء المريية سعة فما يأخذ 
به من قبول إمض الكلمات أو الثرا كيب فان عخالفتهم فيا حجممون على 
أنه غير مطابق للقياس ليست من السهولة حيث مجبر به الكاتب أو 
اللمطيب غير مستند الى ثىء سوى الحرص على تكثير سراد اللشة: 
وإطلاق الا لسنة من أن تتقيد بنظمها 

ولا أذهب الى أن خرق اجاعبم فى نفسه خطأ » وان قول خارقه 
عسردود على كل حال ؛ٍ وائما أود من الكاتب أو الخطيب أن يدخل البحث 
علطريقة ينبت مها أن استعمال الكلمة أو التركيس على الوجه الذى يختاره 
موافق مقاييس اللفة »أو يذ كر وجه الحاجة الداعية الى هذا الانتسال 

يبيل أن اللغة تبق من دونه فى قصور يدف مها دون هذهاللغات النامية 

0 عاماء اللقة قواعد العربية ومازوا بين ماجاء على وجه الشذوذ 
فينطق بهكا ورد وبين ما يصلم لآن يكون قبذ) مطردا فرموا 


هذا الى غرضين شمر فين : 


)ا١ة81)‎ 

( أحدما ) امحافظة على لمجة العرب وطرز خطاهم 

( ثانهما ) فتح السييل الى أن تسعمر اللفة نامية على وجه يلام 
روحبا يوم وصلت ف بلاغتبأ وحسن ييائها الى ذروة لا تطميح العين 
الى ما وراءها 

«لم رز ول اسماعيل على مى الزمن يشتقون الكلام بعضه من. 
بض ويضعون للاأشياء أسماء كتيرة بحسب حدوث الاشياء الوجودات 
وليوزها فى 

وهذا النوع من التصرف لابختص بالعرب الخلص بل هو حق باق. 
لكل من يتشأون على النطق -هذه الاغة الفضلى . واذا لم تسر عذءاللنة 
فها سلف على مقتضيات العصور فليست علة ذلك أن آراء عامائها وقفت 
فى سويل تقدمبا » واتما قات عاماءها أن يقوموا هذا الاصلام العامى على 
طريقة منتظامة دامة 

طرأت عل اللغة عل سمرت من ألسنة غير قصيحة » وترجع هذه 
الملل الى أضرب : 

( أحدها ) تغيير نظ الكلا مكتةديم ما التزمالعرب تأخيره والفصل. 
بين كلتين التزموا فهما الاتصال. وهذا التوع من التغيير لايصح أن 
تأرى فيه العامة اابتة . لان الاتماض فيه يفغى الى انقلاب اللغة اافصمحى 
الى لغة أو لغات لاندرى كيف تكون منزلتها فى الاحطاط واليعد عن 


قددة 
(ثانها ) ترك هذه الخلية المسماةبحركات الاعراب ؛ والاخذ ىهنا 
يما تفعله العامة ذهب ليبا لغة » وملق لاكلام فى ضروب من الانهام 1 
وقد كانت وجوه الاعراب تصونه عنها لاول مابلفظ به من غير احتياج 
5 رفع هذا الاعهام الى قرينة زائدة عن سالخطاب 
( ثالتها) مفردات أصلباعرى فتفيرها العامة بنحو المذ ف أو الزيادة 
أوالقلب . متل كلة ( بد ) أفمل : فالظاهر أن أصلما( يرن ) ومئل 
( تحركش ) بلانفالظاهر أن أصلها( تحرش ) وهذا من أسراض اللنة التي 
يجب أن تحمى ألسنقنا وأقلامنا من أن تحوم حوخما 
والاستاذ الخرنى يوافق على أن هذا الصدف مما يتحاثى من النطق به 
ويج ب العمل عل تقليصظله . ولاأحسبه يخالف فىتحاى الصدفين الاولين 
ووجوب العمل على تنقية الاخة من !قذامرْما. ونحن ثوافق الاستأذ فى صمة 
استعيال ماسماه صنفاً أول وهو «كلات عر بية قحة لم تذكرها الاعاجمء 
ولكنها وردت ف كلام قصحاء العرب الذي نيحتج ,أقو الحم مل فل (تبدى) 
يكعنى ظهر © حييث ورد فى بدت لعمرو بن معد ى كرب مروى فى ديوان 
اللجاسة » ومن التى يعارضه فى صحة استعما لكلة جاءت فى شعر عرق 
أحتواه "كتاب يوثق به كمكتاب دبوان الجاسة ؛ 
ونجرى عل هذا السبيل كلة ( معتمد) للذى مده الوجع فقد وردتق 
شعر عزأه صاحب الاغاق لعدى بن زيدوهوهمن لقلب دئف أو معتمد» 
والقافية وتقسير صاحب الاغانى لها بقوله ( العتمد الذى قد مده الوجع ) 


ينفيان !هال أن تمكون هذه الكلمة قدأصييت يتحريف . قعد مثل هذه 


(؟117) 


الكلمة فى لمّة العرب مما يجد فى القبول مسافأ وإن لم يرد قكتب المعاجم ‏ 
ومن هذا القبييل لفظ ( يسواف ) مضعف ساف أىئشمء قانالم يجده ق مل 
القاموس واللسأن ولسكته ورد فى قول أمية بن ألى مائذ: ( فظل يسوف 
أبوالها ) وقسسره أبو سعيد المسكرى ف شرح أشعار الحذليين بقوله : 
د لسوف: يشم » 

ونوافق الاستاة « الفربى » فيا سماه صئقاً سادس) . وهو أُساليب 
أوترا كيب أعجمية مترجة عن اللغات الاجنبية ولا يعرقها المرب. 
الاقدمون , ونحن لا نعل وجب للنفور من استعمال هذا الصنف مادام 
التركيب موافقاً للنظم الألوفة فى عل النسو كهذه الامثلة النى غربها 
الاستاذ : ( ذر الرماد فى العيون ) ( عاش ستة عثمر ر بيعا ) ( وطع السألة. 
على بساط البحث ) ( لاجديد نحت الشمس ) (ساد الامن فى البلاد ) وهذا 
الصنف يرجع فى الواقع الى اقتباس صورمن معاقلغة أخرى . واقتياس 
العاق من اللفات الاجنبية شىء يتسع به أدب اللذة » ولا أعرق أحدا 
فى القدماء أو امحدثين يلاقيه بأتكار ء الا أن يكون حي تنبو عنه 
الاذواق السليمة 

وأما ماسعاه الاستاذصتفاً ثالً وهو (كلات عريية الادة ومع هذا 
لايمرفها العرب أو يعرفونها فى معأن أخرى وهى كات اصطلاحية فنية 
أو ادارية) فهذا النوع مما تدعو الحاجة اليه »و متله تؤسس المجامع اللغوية 
والوقوف فى سييله وقوف فى سبي لحياة اللخة » ولاشرط له الا أن بجر عل 
قياس لنة العرب ونصاغط.وجه .قم من ذوق الاديس العربى موقم القبول 


035) 

وأماما سعاه الاستاذ ه صتفا خامسا » وهى كلات دخيلة أمجمية 
الاأصل نحو (أتوموييل ) و( بإلون) فارى أن ب اهمع الاخوى أن يضع 
لهذءالمانى المديعة ألفاظاعر بية » + و لمجال أمامه فسيح . فى الجازو الاشتقاق 
القائم على القيلس سعة : ولا سيا الكئيات اللفيقة المبجورة فان إحياها 
واستمالنها فما يشبه معناها الاصلى أو يكوزله به صلة غير الشاببة » خير 
ل ةك غيم عر بية » وأدعى الى نتاسب الكامات وائتلافها . ولاتمد 
الهم اللغوى مضطر الى إياحة استعوال الكلمات الاعجمية إلا اذالم جد 

فى نفس اللغة الحربية ما يننى غناءها 
وأماما سماه الاستاذ صنفاً رابما وهو (كلات عربية الادة ولدها 
لتأخرون من أهل الا مصار الاسلامية لا يعر فيا السرب الأأولون ولم 
ينطق بها الفحول المقرمون ) وضرب له الثل بنحو (تمرج) و (تلزه) 
و( احتار) قان فبوله يطاق لكل أحد العنان فى أن يشتق الكامة على غير 
قيا سكن يقول : اقتام فى معنى قام وأعتد فى معنى علم كا قال غيره إحتار 


! 


5 موطع حار واقتطفاق موضع قطف 


وأما ما سماد الاستاذ صنفائانيا وهو ( كلات عر بيةخالصة 
للعاجم لكنها وردت كلام قصحاء لعرب لبن م 5 1 
ومثل له بكامة ( أقصصتا )الواردة فى تأرييد 
فى كلام اليازجى و( (صدقة) الواردة فى كلام 
إلا أن اليأزجى والشييت مد عبده اماك 


)1584() 


منالعر بىالفصيح » ولسنا على ثقةمن أن ابن جربرالطورى قال (قاقصصنا) 
وعبيتها فى بعض النسخ من تأريخه لا يك دليلاعل أنه لفظما بفمه أو 
كتببا بقلمه . ولو سلمنا أن يكون الشيخ ممد عيده واليازجى قد اسة. 
الكلمتين مع الم بأنهمالمردافى كلام العرب الخلص لكان تصرفهما هذا 
اطلاةا لكل ناطق بالضاد أن يلق الكلات كيف يشاء . فيقول فى الوصف 
من صعب مثلا صعيبا ومن سبل سهيلا يأ قال اليازجى فى الوصف من ثم 
(نخها ) وقول مكاقتل ( أقتل ) ومكان ضرب ( أضرب ) يإ جاء فى بعض 
النسخ من تاريخ أبن جرير ( أقصصت ) ؛ ويقو لكلته (شفبة ) بدل كلته 
(مشافهة) كا قال الشيخ تمد عيده ( صدفة ) يدل مصادفة ولمنا فى حاجة 
إلى أيقاظ هذه الفوضى وهى نأمة » ولسسنا فى حاجة الى أن ندع اللنة تثتى 
فى غير نظام 


*. 
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هذا آخر ماتيسر جعه وتحريره من مباحث القياس المذيلة بهذا 
الاستقتاء وجوايه » ولعلى أعود الى هذه المياحث فاضيف البها أمتا 
وددْق فروعا أخرى بأصوها » وأستمئحه تعالى اخلاص) فى الاقوال 
والاأعمال : وأجده جد المستصمين به فى كل حال 


ممم 


ا لا ل ناالة” 


مقدمة الطبع 

خطية الؤاف 

مقدمة : فضل أللغة المر بية ومسابرتها للعلوم والمدنية 

ألآغة 

أصل نكآة اللغة 

تأثير الشكر فى اللغة » تأثير اللغة فى الفكر 

هل يمكن أنحاد البشر فى لنة ؟ 

اللفة العر ببة لا تموت 

ألاغة فى عبد الجاهلية 

تأثير الاسلام فى اللغة 

فضل اللغة العر بية 

الحاجة إلى مجع لغوى : 

تمبيد فى هل تنوقف اللغة على السماع أو أن واضع اثغة أبق طريق القياس 
مفتوحاً لالحاق الكلم بأشباهما 

الحاجة الى القياس فى ألاغة 

أنواع القياس » وما الذى تريد يمنه فى هذ المقالات 8 

القياس الأصلى : مايقاس عليه 

القباس على الحديث الشر يف 

القياس على الشاذ” 

القياس على مالابد من تأويله يخلاق الظاهر 

سيب اختلانهم فى القياس 

القياس فى صيغ الكلم و اشتقاقها : المصادر 

له 


1) 
4ه الأقال 
اقتمل 
5 اب المقالية 
لل اسم الال والملثة امشبية 
+ انم التمؤل 


كد الاشتقاق من أمعاء الأعيان 

١‏ الاستقراء اذى تمت عليه أصول الاشتقاق 
4 قياس الهثيل» قياس الشبه » وقياس الذلة 
ها أقسام علة القياس 

أقسنام يقيئن الملة 

و شرط ضحة قيفن العثيل 

41 مباحث مشتركة بين القياس الاسلى والقيلى المنيل 
لم ألقياس فى الاتصال 

6م القياس ف التر تيب 

:الاين فى النسل 

هم القيلى فى الحئقف 

٠‏ القياس فى مواقم الاعراب 

5 القياس فى العوامل 

القياس فى شرط العمل 

٠6‏ القياس فى الأعلام 

1 الكزات غير القاموسية : اقتراح الاستاذ المغربى 
٠١‏ جواب منا الاتتراح 


